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 الفصل السابع
 الإطار العام لمنهج الإسلام التربوي

 

لك  قل ذ طار أو فلن لك الإ سمات ذ برز  من أ نا أن  كد ه قول أن نؤ لة ال من ناف
في  ،ج التربوي أنه يتميز على المناهج الاجتماعية بأنه منهج عبادةالمنه بادة  ولكن الع

من  فة  بد المعرو سك التع ست قاصرة على منا هذا المنهج تحتاج الى توضيح: فهي لي
قي  ية لله وحده.. والتل ها العبود جداً.. إن صلاة وزكاة.. وإنما هي معنى أعمق من ذلك 

 اخرة كله.. ثم هي الصلة الدائمة بالله في هذا كله.من الله وحده في أمر الدنيا وا

فات  يع التعري نه جم فرع م له، تت ية ك منهج الترب هي  قة  في الحقي صلة  هذه ال و
 وتعود في النهاية كلها إليه.

فاتيح...  هي إلا م والصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الشعائر التعبدية، إن 
عنتتدها الستتائرون فتتي الطريتتق يتتتزودون مجتترد مفتتاتيح للعبتتادة، أو )محطتتات( يقتتف 

بالزاد، ولكن الطريف كله عبادة، وكل ما يقع فيه من نسك أو عمل، أو فكر أو شعور 
قاً  شهد ح قد  ما دام  لى الله،  ته إ سان –فهو كذلك عبادة... ما دامت وجه أن لا  -لا بالل
 هذا الأساس. إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأقام حياته كلها وواقعه كله على

ها لا  سلوكيات وتوجهات، إن من  ها  كل مافي والعبادة بهذا المعنى تشمل الحياة ب
من  هو القصد  هذا  ما  بد، و سك التع شغلها منا تي ت تقتصر على اللحقات القصيرة ال

 .(1) چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  :ااية الكريمة

ها أن ياة، قيمت سلوك  إنما قيمتها أن تكون منهج حياة يشمل كل الح كون خطة  ت
في  –وخطة عمل وخطة فكر وخطة شعور، قائمة كلها على منهج واضح، يتبين فيه 

 ما ينبغي وما لاينبغي أن يكون. -كل لحقة

مر  كل أ في  يه  لذي يرجع إل هو المرجع ا هو الله،  لك  ومرد الأمور كلها في ذ
لب  خل الق في دا في وعي ودستوره هو الدستور الذي يستثار في كل لحقة، يستثار  و

 العقل وفي  واقع السلوك.

لى  ،إن إيجاد الصلة بين القلب البشري وبين الله الصلة الدائمة التي تدفع القلب ا
تي  ية الإسلامية، ال الرجوع لله في كل لحقة، وفي كل أمر، هو القاعدة الرئيسية للترب

 يتم بها كل شيء، ومن دونها يصبح كل شيء خواء.
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كل  والإسلام يتخذ لهذا الهدف بالتوقيع على  كل وسيلة من الوسائل الموصلة، 
 وتر من أوتار النفس الإنسانية.

يربط  ية  ناهج الترب عد م يه أن ب قام والإشارة إل هذا الم في  كره  ومما يجدر ذ
القلتتب البشتتري ببقعتتة متتن الأرد معينتتة، وبعضتتها يربطتته بفتترد متتن النتتاس معتتين 

عد، ، ثم يكون الساطيروبعضها يربطه بأسطورة من الأ هذه القوا منهج كله قائماً على 
جاه،  هذا الات في  له  جه ك صبغة، ويت فيصطبغ العمل والشعور والفكر والسلوك بهذه ال
ها،  من مفاهيم عة  عدة ناب هذه القا من  ستمدة  ها م ضائل( بعين لى )ف فرد ع شأ ال ثم ين

 متمشية مع صالحها.

تي قة( ال ضائل )المطل من الف قدراً  ضائل  هذه الف في  شك أن  ندها  ولا  قي ع تلت
ناس  ها الله لل تي وهب طرة ال البشرية، فمهما ضلت البشرية وانحرفت فإنها بمقومات الف
ية  كون فضائل ذات ما ت باً  ها  ال ير، ولكن جميعاً تهتدي إلى قدر من )الحق( قليل أو كث
كان  ما  قا إلا  سانية( ح ها فضائل )إن من بين خاصة بقوم أو جماعة دون أخرى وليس 

ما نابعاً من الع فق  قيدة في الله، مستمداً من دستوره الذي ارتضاه وهو هدي الإسلام و
 جاء في الكتاب والسنة.

قر  ،وخذ ذلك مثلاً مناهج التربية الأوروبية في ن عاً  وخذ من بينها أفضلها جمي
سرق  ،كثير من الناس: التربية الإنجليزية إنها تنشئ الفرد على كثير من الفضائل، لاي

تصتتب ولا يكتتذب ولا يغتتش، استتتقامة جميلتتة فتتي الطبتتع والمعاملتتة، ولا ينهتتب ولا يغ
ير الإعجاب حة تث ستقامة مري صالح  ،ا ية وإحساس بال بذ للأنان عاون ون لى الت يل ا وم

 كل ذلك نعم. ،)العام( وتضحية بشيء من الصالح الخاص في هذا السبيل

قل  فإذا انت ية،  ية البريطان حدود القوم هذا الرجل ولكنه في حدود بريطانيا، في 
ته،  ،الإنجليزي قيد شعرة خارج الحدود البريطانية لذي ربي على عباد لوثن ا خارج ا

بل،  من ق هده  لم تع خر  نه شخص آ جؤك م نا يف ساه، فه له على أ ية ك وقام منهج الترب
والغصتتب  ،الأنانيتتة البغيضتتة والجشتتع الكريتته، والغتتش والختتداع والكتتذب والدسيستتة

 الخاص على كل قيم إنسانية أو صوت للضمير.والسلب والنهب، وإيثار الصالح 

كتتلا، وإنمتتا هتتو متتا يتتزال مخلصتتاً للتتوثن التتذي يتعبتتده، ولتتم يكتتن قتتط مخلصتتاً 
لم  ته  عدة ترقي صاً لله، لأن قا قط مخل كن  )للإنسانية( لأنه لم يترب تربية إنسانية ولم ي

 تكن الاتصال الحقيقي بالله.

ية  ير ذلك مثل يبين الفارق الحاسم بين منهج الترب هاج الترب ية الإسلامية ومن
حرص الإسلام  ،الإسلامية ماذا ي ته ل قت ذا في الو بين  سان(  –وي لى )الإن مة الله إ كل

مة  بادة –عا ساس الع لى أ بوي ع جه التر قيم منه ني  لى أ سع -ع ها الوا لى  -بمعنا وع
سب حانه أساس الصلة الدائمة بالله. إن تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلوهية له وحده 

صلة الحية  قد ال هذه الأرد بع في  قي للخير  سواه ضمان حقي بإقرار العبادة له دون 
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قاء  يين إلا بالت عدل الأزل حق وال مة ال شري والله، لا ضمان لإقا لب الب الواصلة بين الق
تربط  تي  ية ال سانية الحقيق طة الإن شعار الراب ثم است من  خالقهم، و ند  هم ع شر كل الب

 الجميع.

ستمد وإذ يدرك الإسلا برى، وي عدة الك هي القا بادة  م هذه الحقيقة فإنه يجعل الع
في وقت  بد و في وقت التع مها نقام الحياة كله، الفرد في خلوته، والناس في جمعهم، 
في وقت  سلم، و العمل وفي وقت التعامل في تجارة أو صناعة أو سياسة أو حرب أو 

هذه اللحقا من  كل لحقة  في  فرد المودة وفي وقت الخصومة، و ت يربي الإسلام ال
لى  من الله، وحبه لله، ورجوعه ا مع الله، وخشيته  على أن تكون صلته بالله، وتعامله 
عدوان أو  نوازع الطمع والجشع وال سه  خل نف في دا منهج الله، فإذا ختم صلاته هبت 

في  ،تخاذل عن القيام بالأمانة أو ضعف عن نصرة الحق، أو تواكل عن العمل المنتج 
 س.عالم الح

لى  حب ا هو أ لذي  قوي ا سلم ال كلا، فما هو إذن موصول القلب بالله ولا هو الم
الله متتن المستتلم الضتتعيف. والعبتتادة هتتي الستتير فتتي الطريتتق، متتع التتتردد بتتين الحتتين 

التي تدفع للعمل..ز  ،والحين، والسير في الطريق والقلب يحمل الشحنة الحية الواصلة
 تدفع دائماً الى الأمام.

سلام  لبوالإ بئ الق تي تع شحنة ال هذه ال لى  شديداً ع صاً  حرص حر كون  ،ي فت
مل  قائم يع هو  يه و شعر، وتهد كر وي ته يف الهادي له في الطريق، وتهديه وهو في خلو
له  يه وتضيء  هم، وتهد مل مع شرية ويتعا ته الب قي أخو بيديه وجسمه، وتهديه وهو يل

ينفد عنه التراب ويقوم،  كالقبس قلمات الطريق فلا يتعثر لا يجثم في عثرته، وإنما
 مادامت الشحنة حية تضيء.

لى الله، يه ا جه ف لب يت مادام الق   چوالإسلام صريح في اعتبار العمل هو العبادة 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
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ينقم  ية و يه أسسه التربو قيم عل لذي يرسمه الإسلام وي بادة ا منهج الع هو  هذا 
قوى لله أي  مع الله، والت صدق  لك ال كل ذ في  شترط  يه وي لى هد ية ع ياة الاجتماع الح

 الصلة الدائمة بالله.
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 ضوابط المنهج الإسلامي

فيهتتا حركتتة المستتلم فتتي ضتتوء الحتتلال  ضتتروب الحيتتاة المختلفتتة التتتي تتحتتدد
به مل  تزم الع به ويل يؤمن  لذي  حرام ا قاع  ،وال ها إلا بإي سلم في سلوك الم ضبط ال لا ين

ها  سلوكه؟ إن سلم ويضبط  هيمن على الم لذي ي لروح ا ما ا هديها، ف الروح تحت تأثير 
 شيء مبهم  امد ليست له حدود.

عن إدراك  وهذا الإبهام في طبيعة الروح، والغمود الذي يحيط ها، والعجز  ب
سقطوها  مالاً وي ها إه ثة أن يهملو في العصور الحدي ماديين  لذي أ رى ال كنهها، هو ا

 من الحساب.

ولكتتن التتدوس هكستتلي يتترد عليتته فتتي هتتذا الأمتتر، ر تتم أنتته لا يتتؤمن بالتتدين، 
جادلون هم ي سونها و قة ين يذكرهم بحقي بأن  :ف تراف  من الاع ناص  نا م عد ل لم ي نه  )إ

زود بالقتتدرة علتتى استشتتفاف المجهتتول بطريقتتة خارجتتة عتتن نطتتاق بعتتد البشتتر متت
نه لا  له، فإ نا  برر إنكار شفاف لاي هذا الاست الحواس، وأن جهلنا بالطريقة التي يتم بها 
ستطيع  نا ي يزيد على جهلنا بالطريقة التي تتم بها عملية الإدراك وعملية التذكر، من م

كتتذلك نحتتن لانعلتتم كيتتف يتتتم  أن يعتترف كيتتف تتتتم معجتتزة الإدراك؟ أو التتتذكر؟.
 ولكنه ر م ذلك حقيقة علمية( ،الاستشفاف

يق،  صف الطر سير ن نه ي له، ولك يق ك نا الطر سير مع سلي لا ي لدوس هك إن ا
شفاف ها على الاست كذلك أن  ،يقرر أن هناك طاقة مجهولة في الإنسان يقدر ب قرر  وي

قع،  كذلك موجودة ر م جهلنا لكنه هذه الطاقة لايعني أنها  ير موجودة في الوا هي  ف
بل بوجود  من ق نا  نا اعترف قرر أن نه ي لك إ هذا الجهل، وهي حقيقة علمية.. وأهم من ذ
ية  ية الإدراك وعمل هل، كعمل مام الج ها ت هل كنه نا نج خرى ر م أن شرية أ قات ب طا

 التذكر.

ثم يقصرها  وذلك نصف الطريق، فهكسلي يقصر هذه القدرة على الاستشفاف، 
سان  ،فقطعلى )بعد( الناس  قر الإن ولايجعلها طاقة )بشرية( أصلية، ولكن حيث ين

شاعره،  غرب وم ير ال سيطر على تفك لذي ي ية، ا في الماد غارق  مادي ال إلى الاتجاه ال
هم  يجد أن هذا الاعتراف من رجل لايؤمن بالعقيدة، يعد في الواقع تقدماً كبيراً نحو الف

 ذ أقدم الأزمان.، الفهم الذي قررته العقيدة مننسانالصحيح للإ

هي لروح طاقة مجهولة .. مبهمة  امضةا لك ف مع ذ عن الإدراك، و ، محجوبة 
جل  ،حقيقة، وإذا كنا نقن أن عملية الإدراك أو عملية الذكر عملية )محسوسة( من أ و

ست  قة لي في الحقي هي  قن، ف هذا ال في  فنحن مخطئون  ذلك نؤمن بوجودها الواقعي، 
لذي  ،درك نتائجهامحسوسة في ذاتها، وإنما نحن ن هو ا ووضوح الإحساس بنتائجها 

يتم  يف  عرف( ك نا )ن نا أن أ رانا  بذلك القن الخاطئ، كما أنه هو الذي أدخل في وهم
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لك،  ية ولا ت هذه العمل نه  عرف ك نا لان هي أن قة ف ما الحقي لذكر، أ يتم ا يف  الإدراك وك
 ونكتفي منهما بالنتائج التي تدركها الحواس.

 لوجدنا الطاقة الروحية كذلك.ولو تدبرنا الأمر 

عن الإدراك ، امضة ،إنها مجهولة في كنهها، مبهمة بة  كن نتائجها  ،محجو ول
 ليست مجهولة، ولا محجوبة عن الإدراك.

ها،  ،ونحن لو حاولنا أن نعرف عملية التذكر فلن نجد إلا لفقة واحدة نشرحها ب
ية ا سنقول إنها عملية التذكير، عرف عمل نا أن ن قة  ،لإدراكولو حاول جد إلا اللف لن ن ف

 ذاتها أو ما يرادفها، وسنقول إنها عملية الإدراك.

بالغيب  ،ولكننا سنقول عن الروح: إنها الطاقة التي يصل بها الإنسان بالمجهول
 المحجوب عن الحواس.

 الاستشفاف )عملية( من عمليات الروح

 والحلم التنبؤي عملية من عمليات الروح

 لتليباتي(والتخاطر عن بعد )ا

من  تاً  ها، مبهو وهي كلها جليلة عقيمة باهرة معجزة.. يقف الإنسان حائر أمام
 العجب والإعجاب.

بالله،  ولكنها مع ذلك عمليات جانبية.. إنما الوقيفة الكبرى للروح هي الاتصال 
يتم  يف  نا لاندري ك كيف يتم الاتصال؟ والاستشفاف. والحلم التنبؤي؟ لاندري، كما أن

 والتذكر.. ولكنه يتم على اي حال.الإدراك 

هو  ها..  قة عمل ها ولا طري عرف كنه تي لان لة ال قة المجهو لك الطا لروح.. ت ا
 وسيلتنا للاتصال بالله.

طين:  تي أودعها قبضة ال چ وهي مهتدية الى الله بفطرتها، إنها من روح الله ال

لى ،(1) چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   تدي ا بذاتها ته هي  ثم ف من   و

ها:  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ خالقها، وتتصل به على طريقت

 چچ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڃڃ  ڃڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ
عب ولا جهد  ،(2) كد ولا ت تهتدي إليه كما يهتدي كل شيء من خلق الله بفطرته، دون 
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قد كل م ،(1) چتم  تى  تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم  چ من الاهتداء:  افي الأمر أن الله 

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چكتترم هتتذا المخلتتوق البشتتري: 

ومن آيات هذا التكريم أن جعل  ،(2) چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

هدي (3) چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ :للإنسان فؤاداً واعياً  ية ال ، فجعل عمل

بذلك  ترق  صير، فتف فؤاد الب ها ال شترك في ية ي ية واع سها عمل تي يمار قة ال عن الطا
 الجماد والنبات والحيوان.

مرد: يضل  ومع ذلك فالإنسان يضل.. يضل حين تنحرف فطرته ويصيبها ال
 فلا يهتدي الى الله، ولايصل بروحه إليه، ولا يستمد منه، ولا يلجأ إلى حماه.

ضل حين ي تى  نه ح لى أ يث  ،ع شف، ح ستطيع أن ت فلا ت حه  غبش، رو حين تت
بر م  –لشهوات فيحجب عنها النور.. حتى حينئذ تقل بقية من الفطرة يغشاها ركام ا

تتجه الى خالقها، كما تتجه العين الكليلة الى الضوء لا تراه كله ولكنه لاتعمى عنه،  -ضلالته

نات  من الكائ يره  به   شركون  ناس الله وي بد ال      ،(4) چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ      چفيع

يزعمتتون أنهتتا الله،  –متتا -او يعبتتدون قتتوة   ،(1) چڭ    ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  چ

لا ينكرون وجود خالق لهذا الكون  -فيما عدا الشذوذ الذي لايحسب له حساب –ولكنه 
 قوي مسيطر مريد.

ها طرة وتوجيه ساندة الف هي م يدة  مة العق في  ،ومه طرة  ساعد الف ها أن ت مهمت
في  كامن  هو  لذي  تداء ا لى الله.. والاه نه الأمراد، الاهتداء ا ها ع لو حجبت ها و كيان

هدي الله،  فق  سلوكها و ها و ضبط حيات كي ت سارها.. ل من إ لروح  لق ا ها أن تط مهمت
طة  شري ونق يان الب كز الك يه مر في هد ها  بالروح إن صة  ية خا ني عنا سلام يع والإ

يان ها الك ستند إلي تي ي عدة ال ها القا كازه، إن له ارت ها  ك ما إن ها ك عن طريق ترابط  وي
سان  المهمين ها صلة الإن في أن نور، يك لى ال ها الموجه ا سان، إن الأكبر على حياة الإن
 بالله.

                                                            

 .13( سورة طه ااية: 1)
 .13( سورة الاسراء ااية:  2)
 .5 :( سور السجدة ااية 3)
 .3( سورة الزمر ااية:  4)
 .38( سورة الزمر ااية:  1)
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قة  -في عنايته الفائقة بتربية الروح –والإسلام  فالحق أن الطا طرة،  هو دين الف
جود،  قائق الو صالاً بح شدها ات ها، وأ ته وأعقم بر طاقا هي أك سان  في الإن ية  الروح

مادي نه ال ثر طلاقة،  طاقة الجسم محدودة بكيا قل أك قة الع حواس، وطا ما تدركه ال وب
 ولكنها محدودة بما يعقل، محدودة بالزمان والمكان، بالبدء والنهاية، ومحكومة بالفناء.

ساناً  -وحدها -وطاقة الروح نه إن في كيان الإنسان هي القادرة على أن تجعل م
قات من المخلو يره  ستوى   عن م حه  يز برو لك ،يتم تي تم حدها ال هي و صال  و الات

هي  لوحي الإل مالات ا بل ك لى تق قدرة ع لك ال لي، وتم جود الأز بدي والو بالخلود الأ
 وضبط العلاقات الإنسانية وفق مراد الله.

نا نحسن لم، لك يف؟ لانع ياة  ،ك شمل الح تي ت صافية ال لروح ال شراقة ا نحسن بإ
جوب آفاق نحس بسبحة الروح الطليقة التي ت ،كلها فهي ومضة، وتشمل ااباد وااماد

لك اللحقة  ياة، تحسب بت له ح لم ك قول الع ما ي كون ك الكون وتتصل بكل حي فيه، وال
نه  قه أ في أعما حب  له، وي يان ك الدقيقة العجيبة العقيمة الرائعة، التي يرتعش فيها الك

 يرى الله.

هتم  يا أن ي لقد كان طبيعياً إذن أن تهتم العقائد كلها بأمر هذه الروح، وكان طبيع
ها،  الإسلام شرية كل قات الب مام بالطا خاصة بهذه الطاقة، وهو الذي جعل منهجه الاهت

 وأعطاها حقها من الرعاية والتوجيه.

كل  طريقة الإسلام في تربية الروح هي أن يعقد صلة دائمة بينها وبين الله، في 
حراف، إن  مآثم والان من ال مع  جو المجت شعور لين كرة وكل  لحقة وكل عمل وكل ف

سان  ته –الإن مرة، فينتشتي  -بطبيع لة المق به اللي خذ بل قد تأ قة  حه لح شرق رو قد ت
كون  ،بشعرها المهوس خذه ضخامة ال قد تأ ها المسحورة،  ها الراقصة، وقلال وأطياف

 وانتقام سننه ودقة نقامه.

كل  مدبر الأمور.. و يب و عالم الغ قد تروعه حادثة مفاجئة فتهز نفسه وتوققه ل
ستقرارذلك جميل، ولكنها لحقات منق بث  ،طعة لا دوام لها ولا ا لحقات خاطفة لا تل

ية  -بزوال مؤثرها – هذه الاشراقة الروح يد ل لك، لا ير يد ذ أن تزول، والإسلام لا ير
ها  ،أن تنطفئ شيء أو يحجب يد أن يغشى صفاءها  لا يريد لها أن تخنس وتخبو، لا ير

لك اللحقات الفا في بت ثم لا يكت جيء عرضاً عن انطلاقها في اافاق، ومن  تي ت قة ال ئ
منهج واضح  سيرها على  لنفس، ولا ت في ا ولا تلبث أن تزول، لا تكاد تترك لها أثراً 

 أصيل.

شعلة  يذكي ال يد أن  ياة، ير منهج ح هذه الاشراقة  عل  يد الإسلام أن يج ما ير إن
من  ،المقدسة فتقل على الدوام مضيئة سان  ها الإن يريد أن تقل القبسة اتي يشتمل علي

  مشعشعة وأصلة لنبعها الأصيل.روح الله
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هي  ها  يريد ألا تكون الطلاقة فلتة عابرة، و نما تكون هي الأصل، والقعود عن
لى  ،الفلتات نه، ويصل ا في كيا ما  فع  شك يحقق أر وحين يصنع الإنسان ذلك فهو لا 

صتتدق العبوديتتة لله تعتتالى، ومتتع ذلتتك ففتتي الإستتلام تتجلتتى رحمتتة الله بعبتتاده.ز إنتته 
المستحيل وهو يعمل ان الطلاقة الدائمة الكاملة بالنسبة للبشر مستحيل فقبضة على لايريدها 

قوة، و ،لةثقالطين لها ) ها  ثم يكون قودفعة الشهوة ل ها ضغط، ومن  مادة ل ہ  ہ  ہ  چ لة ال

 .(2) چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ ويقول:  ،(1) چھ       

، المتتذاهب التتتي تتتؤمن كمتتا تقتتو المتتذاهب الواقعيتتة المنحرفتتة -ولكنتته لا يقتتول
ته  سان ومادي ية الإن عة  (3)بحيوان طين ودف لة ال فيكم ث مت  ما دا شر،  ها الب قول: أي لاي

ئدة عتكم الشهوات وضغط المادة، فلا فا كم ،من رف في اطلاق مل  فاجثموا حيث ولا أ  ،
 كلو وتمتعوا كما يتمتع الحيوان. ،أنتم على الأرد

لك، لأنه  طر –كلا، لايقول ذ ين الف من وهو د طرة  يه الف ما تحتو كل  يؤمن ب ة 
هو  يق والانطلاق، و قة على التحل قدرتها الفائ لروح و قة ا يؤمن بطا قات، و في  –طا

شري تي تحسب حساب الضعف الب لة ال لة، لا  -واقعيته الكام عن المحاو بداً  كف أ لاي
يد للرفعتة،  يق الوح هذا هتو الطر لروح، لأن  كاء شتعلة ا لدائم لإذ عن التنفخ ا كف  ي

 الوحيد لموازنة مايخبط بالنفس من أثقال وما قد تقع فيه من انحراف. والطريق

                                                            

 .15 :( سورة التغابن ااية 1)
 .285( سورة البقرة ااية:  2)
 .فصل )حقائق وأباطيل( :معركة التقاليد ،( انقر محمد قطب 3)
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 خاصية التوازن التربوي

جد ان  في الإسلام ن بوي والأخلاقي  قام التر خواص الن عد  إذا نقرنا  لى ب
يه  خلاق ف طاق الأ سع ن له ويت قي ك قانون الأخلا مع ال سلامي يج قي الإ قام الأخلا الن

خلاق  ليشمل الخلاق النقرية والخلاق من أ ية  حت الأخلاق العمل يدخل ت ما  العملية و
وأختتلاق سياستتية،  ،وأختتلاق اجتماعيتتة، وأختتلاق اقتصتتادية ،فرديتتة، وأختتلاق أستترية

 وأخلاق علمية، و يرها من أنواع الأخلاق العملية.

ندها  قف ع نا أن ن ستحق م تي ت شمول الأخلاق الإسلامية ال هم مقاهر  ولعل أ
هو قليلاً ونورد بعد الشواهد ا ية المطهرة  لدالة عليها من القرآن الكريم والسنة النبو

 المقهر المتعلق بشمول هذه الأخلاق لعلاقة الإنسان بالحيوان.

من إحسان ورحمة ورفق  فالاسلام يطالب المسلم بالتمسك بالفضائل الأخلاق 
جم يوان الأع مع الح تى  ها ح شفقة و ير قرون  ،و سلامية ب لدعوة الإ سبقت ا بذلك  و

عد طويلة  في ب ها  تي نلاحق وجود ثة ال بالحيوان الحدي يات الرفق  به جمع ماتنادي 
 البلدان الغريبة.

في  نت  لو كا ياة حتى  مة الح فالقرآن الكريم يحمل الدعوة الى احترام وتقدير قي
قول  خالق، ي الحيوان لأن فضل تخير الإنسان على الحيوان جاء بمنحة وهبة من الله ال

 (1) چڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇ  ڄ   ڄ  ڄ  چ  :الله تعالى

تى  شيء، وح كل  لى  سان ع تب الاح شريف: أن الله ك بوي ال حديث الن في ال و
قال: صلى الله عليه وسلمتدخل في ذلك، لما ثبت أن النبي )البهيمة  سقيها ف في )( سئل عن 

هث من شدة العطش، فشكر الله باً يل سقت كل ياً  ها،  كل كبد رطبة صدقة(، وأخبر أن بغ ل
 فغفر لها.

رحمة جماعية، تعم ولا تخص، تبسط جناحيها على الكون  ،والرحمة الإسلامية
والإنستتان والحيتتوان، لقتتد قتتال بعتتد كلتته، علتتى البتتار والفتتاجر، والمتتؤمن والكتتافر، 

نرحم  :(صلى الله عليه وسلمالصحابة للنبي) نا  لقد أكثرت يارسول الله من الرحمة، وإ
 .(2)ما هذا أريد، إنما أريد الرحمة بالكافة()الرسول الرحيم:  فقال ،أزواجنا وأولادنا

يه وسلموعن النبي) هم وقوف على صلى الله عل قوم و مر على  نه  ضاً: )إ ( أي
 .دواب لهم ورواحل، فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة(

                                                            

 .28الأنعام ااية:  ( سورة1)
عدد ،الإسلام والعلاقات الاجتماعية ،( احمد البسيوني 2) لوعي الإسلامي، ال سمبر 123 :مجلة ا ، دي

 .5-4، ص: 1514
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ونقتترة متأنيتتة لأبعتتاد الأختتلاق فتتي الإستتلام يتضتتح لنتتا أنهتتا تمتتتاز بتوازنهتتا 
ها لمختلتتف الحاجتتات الإنستتانية ولجميتتع مطالتتب الحيتتاة، فهتتي تقتتدر الطبيعتتة وتقتتدير

 ،الإنستتانية المكونتتة متتن جستتم وروح، وتأختتذ فتتي الاعتبتتار مطالتتب الجستتم والتتروح
جاوز أن الأخلاق الإسلامية لاتضحي  ومطالب الدنيا والاخرة، ويمكن القول وبغير ت

سبي في  ية  بالقيم الماد لروح ولا  سبيل ا في  سم  كل بالج طي  بل تع ية،  قيم الروح ل ال
ية من الرعا قه  نب ح فراط  ،جا بلا إ يه  ضع ف جب أن يو لذي ي كان ا في الم ضعه  وت

ية  به الماد ولاتفريط، فالاسلام بتعاليمه وقيمه وأخلاقه يعالج الإنسان معالجة كلية مطال
 ومطالبه المعنوية.

لدنيا، او بالرهبان في ا بالغ  هد ال يأمر الإسلام بالز مثلاً لا  عالى ف بل أن الله ت ية 
في الأرد ما  سموات و مافي ال خرج  ،صخر لنا  تي أ نة الله ال حرم زي من  ويعجب م

 لعباده والطيبات من الرزق، ويأمر السعي والعمل في هذه الحياة بكل طريق شريف.
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توازن هذا ال شأن  في  سبحانه  ئو    ئوى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەچ ) :يقول 

 .(1) چ     ئۈئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ

ق چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    چ  :ولوي

 .(2) چژ  

 .(3) چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  :ويقول

ں   ں   ڻ    ڱک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ ويقتتتتول: 

 .(4) چڻ  ڻ  

له  لك قو من ذ حديث، ف من  ثر  في أك توازن  هذا ال وتؤكد السنة النبوية الشريفة 
موت ني)اعمل لد :( عليه وسلمصلى الله) نك ت بداً، واعمل اخرتك كأ اك كأنك تعيش أ

لدنيا للآخرة ، داً( ترك ا من  يركم  ليس خ ضاً: ) له أي كن  ،وقو لدنيا، ول ولا ااخرة ل
له هذه..( وقو هذه و من  خذ  له ) :خيركم من أ في الإسلام(، وقو ية  صلى الله لا رهبان

سلم يه و يعل خرى: )خ ية أ في روا ضاً  ياه ( أي لدنياه ولا دن ته  ترك آخر لم ي من  ركم 
 اخرته، ولم يكن كلا على الناس(.

بين  لروح، و لب ا سم ومطا لب الج بين مطا مل  توازن والتكا هذا ال سلام ب والإ
من  نوعين  هذين ال بين  نافر  من الازدواج والت سلم  خرة  لب اا لدنيا ومطا لب ا مطا

سفية و تي المطالب اللذين نلحقها في معقم النزعات الفل ية الوضعية ال مذاهب الماد ال
تي اتجهت  فة ال صوفية المتطر ية والنزعات ال مذاهب الروح اتجهت اتجاهاً مادياً، وال
اتجاهتاً روحيتتاً لدرجتتة التطتترف لتتدى بعضتتها أو تعطيتتل كتتل أستتباب الحيتتاة الكريمتتة 

 والأخذ بسنن الله تعالى في الخلق.

 غاية الأخلاق في الإسلام

                                                            

 .11( سورة القصص ااية: 1)
 .112( سورة البقرة ااية: 2)
 .32سورة الأعراف ااية:  (3)
 .81ااية  :( سور المائدة4)
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ق بوي الأخلا توازن التر منهج ال في ال مه  سماته ومعال هم  لى أ شرنا ا لذي أ ي ا
الإسلامي يستهدف تحقيق مطالب الإنسان الأسمى وهو تحقيق سعادة الدارين والكمال 

 النفسي للفرد وتحقيق السعادة والتقدم والقوة والمنعة للمجتمع.

سعادة  يق ال لى تحق ها ع صر  ايت لدين الإسلامي أو الأخلاق الإسلامية لاتقت فا
بالنعيم الأخروي الأخرو فوز  ته وال نه ومثوب ته و فرا ية المتمثلة في الفوز برضا الله ورحم

كريم  قرآن ال الذي وعد الله به الأبرار والمتقين من عباده والذي أشارت إليه كثير من آيات ال

عالى:  له ت ثل قو من أم قيم  بي الع يث الن  ،(1) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      چ وأحاد

سمعت ولا خطر على  :(الله عليه وسلمصلى وقوله ) ما لاعين رأت ولا أذن  ناك  )ه
سعادة  يق ال لى تحق ية المحضة ا سعادة الأخرو هذه ال قلب بشر(، بل تتعدى تلك الغاية 

 الدنيوية المشروعة التي توصل الى السعادة الأخروية.

ية  سعادة الدنيو حت ال يدخل ت فرد –و سبة لل فة  -بالن ية المختل من الخيرات البدن
صتتحة وقتتوة وجمتتال وطتتول للعمتتر و يرهتتا، والخيتترات التتتي متتن أبرزهتتا: المتتال، 

عة والأ ضائل الأرب في الف لة  سية المتمث يرات النف مة، والخ كرم الأرو عز، و هل، وال
شجاعة مة، ال هي: الحك تي  برى ال ضائل  ،الك من ف ها  يدخل تحت لة وما فة، والعدا الع

وتستتديده،  ،ورشتتده ،لتتة فتتي هدايتتة اللهفرعيتتة أو جزئيتتة، والخيتترات التوفيقيتتة المتمث
 (2)وتأييده.

وممتتا يتتدخل تحتتت الستتعادة الدنيويتتة بالنستتبة للمجتمتتع قتتوة المجتمتتع، ومنعتتته، 
فراده عاون ا ستقراره، وت سكه، وا ستمر وتما مه الم ضامنهم ،وتقد في  ،وت وإخلاصهم 

ووعتتيهم بمشتتاكل  ،أعمتتالهم، وتقتتديرهم لمستتؤولياتهم تجتتاه مجتتتمعهم، واستتتقامتهم
 وما الى ذلك من مقاهر سعادة المجتمع. ،مجتمعهم

بن مسكوية(  هو )ا ها  تب، ف هذا وقد قسم بعد العلماء السعادة الى أقسام ومرا
 فيقول: ،ينقل عن )ارسطو( تقسيم السعادة الى خمسة أقسام

 فهي خمسة أقسام:  ،)فأما أقسام السعادة على مذهب هذا الحكيم )أي ارسطو(

ولطف الحواس، ويكون ذلك من اعتدال المزاج، أعني  في صحة البدن أحدهما
 أن يكون جيد السمع والبصر والشم والذوق واللمس.

في موضعه والثاني  مال  سع لأن يضع ال شباهها حتى يت  ،الثورة والأعوان وأ
مل  مة، ويع ويعمل به سائر الخيرات، ويواسي منه أهل الخير خاصة، والمستحقين عا

 ويستحق الثناء والمدح عليه.به كل مايزيد في فضائله 

                                                            

 .11 :( سورة السجدة ااية1)
يق2) مل، )تحق يزان الع لي، م مد الغزا يا( :( ابوحا سليمان دن قاهرة ،د.  صر،  :ال عارف بم دار الم

 .333-281، ص: 1554
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كون  والثالرر  ضل في هل الف بين أ كره  شر ذ ناس وين في ال ته  سن أحدوث أن تح
 يكثرون الثناء عليه لما يتصرف فيه من الإحسان والمعروف. ،ممدوحاً بينهم

يه وعزم والاابع  ما روي ف كل  ستتم  لك إذا ا في الأمور، وذ كون منجحاً  أن ي
 نهعليه حتى يصير الى ما يأمله م

لرأي والخررام  يد ا كون ج كر ،أن ي نه..  ،وصحيح الف في دي قادات  سليم الاعت
ها  سام كل هذه الأق له  من اجتمعت  في ااراء، ف بريئاً من الخطأ والزلل، جيد المشورة 
كان حقه  له بعضها  فهو السعيد الكامل على مذهب هذا الرجل الفاضل، ومن حصل 

كان أرسطو( م سانية تحصل من السعادة بحسب ذلك.. )وقد  سعادة الإن من رأوا أن ال
 (1)للإنسان في الدنيا إذا سعي لها وتعب بها حتى يصير الى أقصاها..( 

سان  شرية للإن عة الب مع الطبي شيان  تان تتم سكوية( مرتب بن م ند )ا سعادة ع ولل
فس سم ون من ج نة  تان ،المكو تان المرتب ية ،ها سعادة الروح ية وال سعادة البدن ما ال  ،ه

 مرتبة من الثانية. والأولى أدى

ليس  فما دام) عاً، و حالين جمي الإنسان إنساناً فليس تتم له السعادة إلا بتحصيل ال
يحصلان على التمام إلا بالأشياء النافعة في الوصول الى الحكمة الأبدية، فالسعيد إذن 

بة الأشياء الجس في رت قا من الناس يكون في إحدى مرتبتين:  ما أن يكون  مانية متعل
سعيبأح هاوالها السفلى  م ،داً ب شتاقاً  عوهو  ها م ثاً عن شريفة باح طالع الأمور ال لك ي ذ

 إليها متحركاً نحوها مغتبطاً بها.

هو  وإما أن يكون في رتبة الأشياء الروحانية متعلقاً بأحوالها العليا سعيداً بها، و
قدرة الإ في علامات ال ناقراً  ها،  براً ب ئة معت ية ودلائل مع ذلك يطالع الأمور الدني له

حو الأفضل ،الحكمة البالغة  ،مقتدياً بها، ناقما لها، مفيضاً للخيرات عليها، سائقاً لها ن
 فالأفضل بحسب قبولها وعلى نحو استطاعتها.

ما تين ذكرناه بين  ،وإذا قد تبين أن السعيد لا محالة في إحدى المرتبتين الل قد ت ف
عرى أيضاً أن أحدهما ناقص مقصر عن الاخر وأن الأ ليس يخلو ولا يت ما  قص منه ن

ما  تي تعرضه في ية والزخارف الحسية ال خدع الطبيع من االام والحسرات، لأجل ال
به  يلابسه فتعوقه عما يلاحقه وتمنعه من الترقي فيها على ماينبغي وتشغله بما يتعلق 

 من الأمور الجسمانية، فصاحب هذه الرتبة  ير كامل على الإطلاق ولا سعيد تام.

مة صاحب الرتبة الأخرى هو  وأن من الحك السعيد التام، وهو الذي توفر حقه 
ملأ الأعلى ني ال ته ب قيم بروحاني هو م بالنور  ،ف ستنير  مة وي طائف الحك منهم ل ستمد  ي

ويستزيد من فضائله بحسب عنايته بها وقلة عوائقه عنها ولذلك يكون أبداً من  ،الإلهي

                                                            

يروت: 1) يق( ب سطنطين زر يق: د. ق خلاق )تحق هذيب الأ سكوية، ت مد م بن مح مد  لي أح بو ع ( أ
 .82-15، ص: 1555 ،الجامعة الأمريكية ببيروت
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ته االام والحسرات التي لايخلو صاحب الر بداً بذا كون مسروراً أ تبة الأولى منها، وي
من  تي  بة ال هي الرت هذه  نور الأول.. و مغتبطاً بما له وبما يحصل له دائماً من فيد 

فراق  الأحباب وصل إليها فقد وصل إلى آخر السعادات وأقصاها، وهو الذي لايبالي ب
 من أهل الدنيا ولا يخسر على مايفوته من التنعم فيها.

لذي ي هو ا بة و من الأرواح الطي سبه  من ينا قاة  شكاله وملا صحبة أ لى  شتاق إ
يهحي لا وهو الذي يفعل إلا ما أراد الله منه، و ،والملائكة المقربين قرب إل ما   ،تار إلا 

ئة فت  ،ولا يخالفه الى شيء من هواه وشهواته الردي عة ولايلت خدائع الطبي خدع ب ولاين
 (1)الى شيء يعوقه عن سعادته( 

سعادة وعلى هذا  سيمهم ال في تق من الفلاسفة  ير  الأساس أو قريب منه ذهب كث
سعادة  -مثلاً  -فذهب الغزالي ،للأخلاقالتي اعتبروها جميعاً هدفاً رئيسياً  سيم ال لى تق ا

الدنيويتتة التتى أربعتتة اقستتام أو أنتتواع رئيستتية: هتتي خيتترات البتتدن وخيتترات التتنفس، 
يدخ ية، و يرات التوفيق ية، والخ يرات الخارج به والخ من هذ نوع  سم أو  كل ق حت  ل ت

من  ند  لي وع ند الغزا سعادة ع ما يجعل ال سية م الأنواع أربعة خيرات أو فضائل أسا
هذا الخير الأعلى  لي  –سار على نهجه من المتصوفة الخير الأعلى، لأن  ند الغزا ع

لذات له) -با ناء  قاء لا ف هي ب تي  ية ال سعادة الأخرو يه ،هو ال لم  ،وسرور لا م ف وع
يةلاجهل  سعادة الحقيق هي ال هذه  طه. و قر يخال نى لا ف عه، و  ما  ،م لك م عدا ذ ما  و

جوز، الأول  من الت حو  طأ أو بن كذلك خ سمى  سعادة، في سميته  لى ت ناس ع عارف ال ت
سعادة ع لذات هذه الحياة ومسراتها التي لاتعين على الاخرة، والثاني مثل ما يوصل لل

 الأخروية من سعادات الحياة التي نعيش فيها.

ندور  سبيل ال لدنيا على  وهذه السعادة الحقيقية )أو الخير الأعلى( قد تكون في ا
من  يه  فيد عل ية فت قائق العال هذه الح لدرك  هلاً  لمن سلك إليها طريقها وجعل نفسه أ

عز  ،الله كما فاضت على الأنبياء والأولياء والصديقين من الله  هذه الرحمة  )ففيضان 
 .وهو عين السعادة التي للنفس بعد الموت( وجل على النفس  اية المطلوب،

سعادة  سعادة، فال يق ال ها بالفضيلة خطوة ضرورية لتحق لنفس وتحليت وتهذيب ا
ية تتجلى  ها معنو نان، ولكن الحقيقية ليست في اللذات الحسية حتى ما كان منها في الج

  (2)في معرفة الحقائق الإلهية وهداية الله ورشده وتسديده وتأييده.

تا سيره وقد  في تف سياً للأخلاق و هدفاً أسا سعادة  له ال في جع لي  بع الإمام الغزا
كثيتتر متتن علمتتاء الإستتلام التتذين تنتتاولوا  -لمفهتتوم الستتعادة علتتى النحتتو التتذي ذكرنتتا

                                                            

 .85-83 :ص ،( نفس المرجع السابق1)
عة  2) ية )الطب سفة الإ ريق في الإسلام وصلاتها بالفل سفة الأخلاق  سي، فل سف مر مد يو ( د. مح

 .213-212، 113-111، ص: 1541مطبعة الرسالة،  :الثانية(القاهرة
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باً  خالف  ،موضوع الأخلاق بالدراسة والبحث من بعده، حتى وقتنا الحاضر تقري لم ي و
لي  ية المنهج الذي سار عليه ابن مسكويه والغزا يد الغا في تحد سة الأخلاق و في درا

ثاروا على  لذين  حدثين ا سلمين الم ماء الم عد عل في الإسلام إلا ب هذه الأخلاق  من 
في  سعادة ورأوا  هوم ال منهج ابن مسكويه والغزالي في دراسة الأخلاق وفي تفسير مف
متتنهج ابتتن مستتكويه والغزالتتي و يرهمتتا ممتتن ستتاروا علتتى نهجهمتتا تقليتتداً واضتتحاً 

ية، للفل سفات اليونانية ولبعد الديانات القديمة أو انحرافاً نحو المفاهيم الصوفية الجبر
قرآن  من ال ستمد  سيط للأخلاق الإسلامية الم قي الب هوم الحقي عن المف ضحاً  عداً وا وب

 الكريم والسنة النبوية المطهرة.

ب كار ا عن أف عاد  حاولوا الابت لذين  حدثين ا سلمين الم ماء الم هؤلاء العل من  ن و
مستتكويه والغزالتتي و يرهمتتا متتن الفلاستتفة المستتلمين المتتتأثرين بالفلستتفة اليونانيتتة 

لدكتور محمد عبدالله دراز لدكتور  ،والنزعات الصوفية الغريبة عن روح الإسلام ا وا
 أحمد فؤاد الأهواني، والأستاذ أنور الجندي، والدكتور عبدالحليم محمود.

نود وفي ضوء هذه النبذة التي تدور حول مفه كرين  عد المف عن ب سعادة  وم ال
أن نقتترر أن العلمتتاء حتتاولوا أن يجعلتتوا للأختتلاق الإستتلامية شخصتتيتها المتميتتزة 
عن الأخلاق  ياً  فاً جوهر فة اختلا ية والمختل سنة النبو قرآن وال من ال ساً  ستمدة أسا الم

 الفلسفية والأخلاق المستمدة من الديانات والنقم الأخرى  ير الإسلام.

قيم وقد ضمن ا ثه ال في بح ية  كاره الأخلاق لدكتور محمد عبدالله دراز معقم أف
عام  في  سربون  من ال لة  توراه الدو يل درجة دك به لن قدم  لذي ت كان  7947ا لذي  وا

 دستور الأخلاق في القرآن: دراسة مقارنة للأخلاق النقرية في القرآن(.) :بعنوان

ندي  نور الج ستاذ أ حاول الأ قد  قده لأ –هذا و طار ن سكويه في إ بن م كار ا ف
ية  والغزالي في مجال علم الأخلاق وتحديده للمفهوم المناسب للأخلاق الإسلامية وللغا

بين الأخلاق الإسلامية والأخلاق  –منها  قة  أن يلخص لنا ابرز الفوارق الدقيقة العمي
 هي كااتي: ،أساسية ةالفلسفية في أصول اربعة عام

لى  أولًا  قوم ع بال الأخلاق الإسلامية ت حرام والإق نب ال لى تج قوى، أي ع بدأ الت م
هدف الأخلاق  ،على الحلال هي  تي  سعادة( ال سمى )ال في الإسلام ماي وليس 

ية  ،عند اليونانيين ولذلك فإن كل ما ذكره الباحثون عن مفهوم السعادة الأخلاق
يد، و من قريب أو بع له  هي إلا صلة له بمفهوم الإسلام الأخلاقي ولا يمث ما  ن

 رسطوا وآراء اليونان.أقوال ا

قرآن ثانيرراً  خلال ال في ضوء  :ا فرد  لى ال قر ا فالقرآن ين ية،  ية فرد خلاق اجتماع أ
 المجتمع، فإذا تعارضت المصلحتان ضحى الفرد بنفسه في سبيل المجتمع

سماً  ثالثاً  ما جعل الأخلاق قا باط عضوي، م لدين بر ربط الإسلام بين الأخلاق وا
 لاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية.مشتركاً على جميع قضايا ا
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هو  رابعاً  قرآن، ف هوم ال ية الإسلام ولا مف ثل ذات عن الأخلاق لايم ما كتبه الفلاسفة 
أمتتا نتتاقص، او مستتتمد متتن الفلستتفات اليونانيتتة أو منحتترف ناحيتتة المفتتاهيم 

 الصوفية الجبرية.

ما  عالى و بالله ت مان  بأن الإي تذكير  يه وال من التنو بد  نا لا من وه يه  تب عل يتر
مؤثرة  التزام بهدي الكتاب والسنة هو أهم مصادر  الأخلاق الإسلامية وأهم العوامل ال

طابع الإ ها ال شكيلها وإعطائ في ت خلاق و هذه الأ مو  هم في ن ها، وأ يز ل سلامي المم
يةمصادر م قيم خلق من  ،ا تحتويه من مبادئ وقواعد ومثل و توه  ما تح هم مصادر  وأ

ثل  يةمبادئ وقواعد وم قيم خلق لوازع  ،و ضمير أو ا قي وال هم مصادر الإلزام الخل وأ
لى  قي ع نا الخل حدهما حكم ضمن أ لذين يت بيح ال هم مصادر التحسين والتق قي، وأ الخل
ني  ية ونب سنا الخلق ها مقايي ستمد من تي ن ير المصادر ال سانية وخ عال الإن من الأف عل  ف

 عليها أحكامنا الخلقية.

بر الأخلاق يرب -بهدي من دينه –فالمسلم  يق، ويعت باط وث ط الأخلاق بالدين بر
باً  حد تقري شيء وا لى  نده ا ية ع في النها يان  ما ينته لدين حتى أنه من ا جزءاً لايتجزأ 

بادة يدة وع مان وعمل، وعق نه إي لدين على أ لى ا خلاق ،وينقر ا لواعي  ،وأ سلم ا فالم
كل  يدة)يفهم الدين على أنه جامع ل باب العق في  يدخل  يدخل ،ما ما  مل:  و باب الع في 

كاة صلاة والز لى الله كال باً ا مرء تقر يه ال لذي يؤد مل ا مع  ،الع به  قوم  لذي ي مل ا والع
من  ها  شركات و ير هون وال كالبيوع والر فة  ية المختل صالح الدنيو قاً للم يره تحقي  

 التصرفات، وأعمال السلوك الخلقي مع النفس ومع الناس(.

عة، لاتعتتدو أن تكتتون طريقتتة لتنقتتيم والتفرقتتة بتتين التتدين، والأختتلاق، والشتتري
سلم أن  ليس لم العلوم والبحوث، ولكنها جميعاً لاتخرج عن دائرة الدين، ومن ثم فإنه )
به، وأن  مرء ور بين ال لدين علاقة  نى ان ا ما لله لله، بمع يقول: دع مالقيصر لقيصر و

تاج إل ما تح سان و سان بالإن قة الإن ما علا سماوي، أ شريع ال جال الت هو م من هذا  يه 
لذي  تشريع مدني أو جنائي فيجب أن يترك للحاكم، لاينبغي لمسلم أن يقول ذلك، لأن ا

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ  :وهتتو التتذي قتتال ،(1)( چڱ  ڱ  ڱ   ں    چ ) :قتتال

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  چ ) :وهتتتو التتتذي قتتتال (2) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

                                                            

 .42( سورة البقرة ااية:  1)
 .115 :( سورة البقرة ااية 2)
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ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو     

 (2) (1)( چ

ويقهر ارتباط الأخلاق بالدين وتلازمها معه من التعريفات الكثيرة التي ذكرت 
للتتدين نفستته والتتتي متتن بينهتتا التعريتتف التتذي أتتتى بتته التتدكتور محمتتد عبتتدالله دراز، 

لى  :فالدكتور دراز يعرف الدين بأنه قادات وا في الاعت حق  لى ال هي يرشد ا )وضع ال
جد  ،(3)الخير في السلوك والمعاملات( نا ن ولعلنا إذا ما دققنا النقر في هذا لتعريف فإن

لدين  يه ا ما يرشد إل كد أن أول  به  –فيه ما يؤ ته وكت بالله ورسله وملائك مان  عد الإي ب
هتتو الخلتتق الحستتن التتذي يمثتتل الخيتتر فتتي الستتلوك  -واليتتوم ااختتر وقضتتائه وقتتدره

كارم الأ سلوك وم ضائل ال صلي لف بع الأ صبح المن يث ي لة، بح في  ،خلاقوالمعام لا 
ية  ية والجزئ سبة للفضائل الفرع كذلك بالن بل  مة فحسب  ية العا ها الكل صولها وأمهات أ
لدين  قويم ا لى ت ية ا في النها ية تخضع  ضائل الجزئ هذه الف جددة، لأن  طورة المت المت
ومباركتتته، فمتتا وافتتق منهتتا روح التتدين وأصتتوله وقواعتتده العامتتة قبلتته المستتلمون 

بروه واعتبروه جزءاً من نقامه بذوه واعت صوله ن لدين وأ خالف روح ا م الخلقي، وما 
 فرعاً من فروع الرذائل التي نهى عنها الدين.

مر  قع الأ في وا يه  ما عل ما ه سابق وحسب  يف ال لق حسب التعر لدين والخ فا
مرتبط  توازن وال ملتحمان تمام الالتحام، بحيث لايمكن أن يوجد أخلاقي في سلوكه الم

 -مثلاً –وهو متدين، فالمسلم لايتصور من ملحد او تارك للصلاة  بالفطرة الإنسانية إلا
 قف الشدة والحرج.اوعلى الأخص في مو ،أن يكون أخلاقياً يعتد بأخلاقه ويطمأن له

قدمنا -وكذلك الدين خلاق -كما  بادة وأ يدة وع مان وعمل وعق نه  ،هو إي ما أ وك
لدين، لايعتبر متخلقاً بالأخلاق الحسنة من ضعفت عقيدته وقل عم عاليم ا له بمقتضى ت

ليس على خلق  ية و بالطقوس الدين فإنه لايعتبر )ولايسمى متديناً تديناً حقيقياً من يقوم 
نافق( ،عقيم بالفعل مراء وم تتوصدق الله العقيم إذ يق ،بل هو في نقر الاسلام      :ولت

 . (4) چۉ  ې  ې  ې  ې     ى  چ

                                                            

 .51( سورة النساء ااية:  1)
 .145، ص: 58/1555الموسم الثقافي لجامعة الكويت، للعامالجامعي ( علي حسب الله، في  2)
 .33، ص: 1512دار القلم،  ،( د. محمد عبدالله دراز، الدين، الكويت 3)
 .41( سورة العنكبوت ااية:  4)
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ڇ  ڇ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ ) :وإذ يقتتتتتتتتول

 .(1)( چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

ولكن هذا الارتباط الوثيق بين الدين والخلق لا يعني أنهما متردفان في المعنى، 
فة  هو معر يث  من ح لدين  لى ا نا ا فإذا نقر ستقل، ) ها الم تين معنا من الكلم كل  بل ل

توفيره لى و حق( الأع ير(  ،)ال عل )الخ لى ف نزوع ا قوة ال هو  يث  من ح لق  لى الخ وا
بدون  وضبط  حداهما  كن تصور أ النفس عن الهوى، كانت أمامنا حقيقتان مستقلتان يم

ية..(  ية والأخرى بالفضيلة العمل )وإذا  ،(2)الأخرى، فتختص أولاهما بالفضيلة النقر
غو –قلنا أن فلانا ذو دين وخلق، وجب  كرار والل من عيب الت بارة  أن  -لكي تخلو الع

يتتث يختتتص التتدين بالجانتتب الإلهتتي، والخلتتق تتتؤدي كتتلا الكلمتتتين معنتتى مستتتقلاً بح
فرائد  بالجانب الإنساني فيكون معنى الدين الإيمان أو التقوى الخاصة، أعني القيام ب

 .(3)العبادة، ويكون معنى الخلق التحلي بالفضائل وااداب الاجتماعية(

 خاصية الاعتدال

ه من الاتجا جاه  في أي ات قرة هذا ويرتبط بخاصية الاعتدال عدم العلو  ات والن
هي  فأخلاق الإسلام وشريعته  فريط،  فراط ولات ير إ من   قرة وسط،  لى الأمور ن ا
فراط  في الإ بين طر سطاً  ياة متو هذه الح في  عيش  سان أن ي لى الإن جب ع خلاق تو أ
ثر  سه أك ياة، ولا يعطي نف في الح سلبياً  والتفريط، فهو لايقسو على نفسه قسوة تجعله 

تعقح من في التم ص ،ها  عالى: حتى لاي قول الله ت هذا ي نات ول من الحيوا ناً    چير حيوا

 .(4) چٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀ

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ ويقتتول أيضتتاً: 

 .(1) چی  ئج  ئح  ئم         ئى     یئى    ئى  ی    ی

سرف  مة )وسط( لات ها أ هو أن ية  نة الربان وخير وصف وصفت به الأمة المؤم
عالى  ،ي أمرها، ولاتشح أو تبخل أو تمنع حين يجب الإعطاءف بذل، والله ت أو يحسن ال

                                                            

 .1-4 :( سورة الماعون اايات 1)
 .11-15ص:  ،( نفس المرجع السابق 2)
 .15( نفس المرجع السابق، ص:  3)
 .31 :سورة الأعراف: ااية ( 4)
 .21-25( سورة الاسراء اايتان:  1)
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 چ  ڃڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :يقتتتول
(1) 

ها يات و ير هذه اا بن  ،ول ثال  ا من أم سلام  في الإ خلاق  سفة الأ بر فلا اعت
راط والتفريط وتبعاً هما: الإف ،مسكويه والغزالي و يرهما الفضيلة وسطاً بين رذيلتين

فإن  سليمة،  طرة ال لهذه القاعدة المستمدة من شريعة الإسلام وأخلاقه والمتمشية مع الف
ما المطلوب  ها، وإن ية أو كبت ئز والنزعات الفطر ليس المطلوب من المربي قمع الغرا

فريط( فراط والت بين )الإ سط  يق و في طر سير  يث ت عديلها بح هذيبها وت نه ت وأي  ،م
ية أو انحراف خطي سلبية الاجتماع قد وال يه، إلا التع لن يترتب عل عدة  هذه القا ر على 

والضتتعف والتتتأخير والتخلتتف والتزمتتت والجمتتود  -بالنستتبة للفتترد –التحلتتل الخلقتتي 
 (2)وانحلال الأخلاق والروابط الاجتماعية بالنسبة للمجتمع. 

قول  -على مستوى المجتمع والأمة -نحن المسلمين -ولهذا فإنه من واجبنا ما ي ك
ماني بده ي لدكتور محمد ع فإن  :ا صرة،  قول المعا في الع هوم الإسلام  )ان نصحح مف

قام  فترات الضعف التي مرت بالمسلمين جعلتهم يتصورون مفهوم الإسلام على أنه ن
كامل للحياة نستطيع أن نوجد للطموحين في ماديات الحياة كنوز دينهم في هذه الحياة، 

 أن تحوط ذلك الطموح المادي. ونعطيهم القيم التي يجب

في  لل  من خ سبقه  ما  سلام ب قع الإ يداً مو عرف ج لة، ون صح المعاد ئذ ت وحين
منهج  عن  ية انحرفت  عالم يهود في ال المعادلات الإنسانية والدينية، فقد جاء الاسلام و
يروا الله  بون أن  هم يطل لوا جلع ية   في الماد الله الى عالم المادة الصرفة، حتى  الوا 

تزج جهر مادي، حتى يم هذا الجمود ال ترد  ة، ومسيحية قابلت ذلك بروحانية صرفة ل
 .العنصران(

عن  ية  قه، وانفصلت اليهود ولكن النزاع بين الدينين جعل كل دين يستقل بمنطل
سانية  لة وجاء الإسلام ليصحح للإن لت المعاد المسيحية والمسيحية عن اليهودية، فاخت

قيم :المعادلة الضرورية ية ب في الاية  ماد حق ) نه ال لذي يعي هذا ا ية بحركة و وروحان

 .چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   چ .(3)السالفة الذكر( 

فراط ولا  بدون إ لة  في المعاد مع طر تي تج هي ال سلام  في الإ سطية  إذن فالو
كات  بات المل كل متطل لذي  طى  هي ا شريع الإل هو الت كون الإسلام  تفريط، وبذلك ي

                                                            

 .143( سور البقرة ااية:  1)
 .183، ص: 1513المطبعة العربية،  ،( د. أحمد الشرباصي: الدين والمجتمع، القاهرة 2)
جوه 3) يوم(،  شريعها ال ر ( د. محمد عبده اليماني، )المعادلة الحرجة في حياة الأمرة الإسلامية وت

 .131-53، ص: 1512يونيو ويوليو  ،13-5الإسلام، السنة الخامسة، العدد: 
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كة وا شرع لمل لم ي سية، و سان النف كون الإن بذلك ي خرى، و كات أ حدة على حساب مل
 سوى التركيب منسق الطاقات،  ير متدافع الميول.

لى عنصر  نه إ حاز بدي لذي ان ية ا منهج اليهود بال أن  ويجب أن لا يغيب عن ال
منهج  قل ال لو  ية، لأنه  هذه اليهود هي ل منهج الإل هو ال ليس  واحد من عناصر الحياة 

ها الإلهي منهجاً لها لما اح تاجت الى النهج المسيحي، وكذلك المسيحية لم تبق كما أنزل
بد أن تصحح أخطاء  كان ولا مان، ف بديل وكت لديانتين تحريف وت لى ا طرأ ع بل  الله، 

سانية ،انحراف أهل الأرد لنفس الإن قانون ا نة  ،فجاء الإسلام ليجمع منهجه  المتواز
 .وروحانية بحركة( ،يمقفي ضوء )مادية ب

چ    چسلام منهجاً متكاملاً، ختمت به رسالات الله الى الارد: ولذلك كان الإ

 .(1) چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

هتتذا ويتترتبط بخاصتتية التتتوازن خاصتتية أختترى قريبتتة فتتي معناهتتا متتن معنتتى 
هي الأخرى الأخلاق الإسلامية  التوازن والوسطية، هي خاصية الواقعية التي تجعل 

 سان البشرية ومسايرة بل مطابقة تماما لفطرته السليمة.متمشية مع إمكانيات الإن

لب  هذه الأخلاق لمطا هو احترام  ومن مقاهر الواقعية في الأخلاق الإسلامية 
مع  نافى  ته أو يت ته وإمكانيا فوق قدر ما ي سان ب ها للإن الروح والجسد معاً، وعدم تكليف

جاتتته البدنيتتة فطرتتته ودوافعتته الفطريتتة، فهتتي لاتطلتتب متتن الإنستتان أن يضتتحي بحا
سر  خده الأي يدير  نه أن  الضرورية ولا بشهواته المعتدلة، جسمياً وعقلياً، ولا تطلب م
بل  يه،  بالغ ف تل الم نة أو الزهد القا لمن ضربه على خده الأيمن، ولا تدعوه الى الرهب
على العكس من ذلك نجد هذه الأخلاق والتعاليم الإسلامية عامة تطلب من الإنسان أن 

لدنيايتمتع به من ا صيبه  ترك ن قول، وأن لاي وأن  ،ا أتاه الله من نعم الدنيا في حدود الع
بالطرق والوسائل المشروعة هذا الطلب  كان  ما  به طال في طل جد  لرزق وي  ،يطلب ا

 وأن يكون قوياً في الحق يرد على كل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى به عليه.

كريم ويدعم هذه النقرة الواقعية في الأخلاق الإس قرآن ال لامية كثير من آيات ال
له  ،( فمن هذه اايات والأحاديثصلى الله عليه وسلموأحاديث النبي العقيم محمد ) قو

 .(2) چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  چ تعالى:

 (3) چئې    ئى  ئى  ئى  ی    ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ  ئېچ 

                                                            

 .3( سورة المائدة ااية:  1)
 .154( سورة البقرة ااية:  2)
 .153 :( سورة البقرة ااية 3)
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 (1) چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ چ 

مال(  :( في حق المالالله عليه وسلمصلى وقوله ) قوى الله ال عون على ت )نعم ال
(2) 

بي وقاص)صلى الله عليه وسلموقوله ) بن ا سعد  سلم( ل يه و قد صلى الله عل ( و
به ) ير: فأجا مال كث به وهو ذو  صد  سلماستشاره عما يت يه و لث :(صلى الله عل  ،)بالث

 .تكففون الناس(يدعهم عالة كثير، إنك أن تدع ورثتك أ نياء خير من أن ت ثوالثل

واستناداً الى مثل هذه اايات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة جاءت 
قول  ياة، ي هذه الح آراء علماء الأخلاق في الإسلام وأقوالهم داعية للعمل والتعاون في 

 )إنه )أي الانسان( مدني بالطبع، أي محتاج الى ضروب :ابن مسكويه في هذا الصدد
 .المعاونات التي تتم بالمدينة واجتماع الناس فيها، وهذا الاجتماع للتعاون هو التمدن(

عود  هم  بذل ل سم، ون نا بأنفه ما أعانو فمن العدل إذن أن نعين الناس بأنفسنا ك
 ما بذلوا لنا.

سب جور،  ،فأما من ذهب الى التزهد وحرم المكا ستعمال ال لى ا نه يضطر ا فإ
التتة فتتي ضتترورات بدنتته، وحاجتتته التتى مايقيمتته ويطلتتب لأنتته يستتتنجد النتتاس لامح

ته  ،معاونتهم، ثم لايعاونهم فهذا هو القلم والعدوان، فإن قن منهم قان أن مقدار حاج
ناس لايحصون  من ال ير  عالم كث ستخدام  لى ا يه ا قليل، فليعمل أن ذلك القليل يحتاج ف

 وإن كان يشعر بذلك.

ل ته ع بذل معونن حد ي يراً فمن الواجب على كل أ عاون كث عدل، إن  شريطة ال ى 
ية  بل الكيف ية،  طالب كثيراً، وإن عاون القليل طلب بالقليل، عنى بالقليل والكثير والكم

 .(3)وحسن الموقع والغناء(

 اليسر وعدم الحرج:

عدم  سر و صية الي جيء خا في الإسلام ت قي  توازن الأخلا سل ال في مسل هذا و
بر  الحرج بحيث لايكلف الإنسان في قلها إلا ته، ولايعت حدود وسعه وطاق بما هو في 

لي يه العق ته ووع ته وحري مل اراد كان بكا شرعياً إلا اذا  ياً و سؤولاً خلق شواهد  ،م وال
من أن  ثر  مة أك شرعية العا عد ال سنة والقوا تاب وال من الك صية  هذه الخا لة على  الدا

نرى  ثال  سبيل الم لى  ها، وع شرحها والتعليتق علي عن  ضلاً  ها ف ستطيع ذكر فتي ي

                                                            

 .53( سورة الأنفال ااية:  1)
 .( رواه البخاري 2)
ي 3) غازي :ق( أبو علي احمد بن محمد مسكويه، الفوز الأصغر، )تحق فؤاد( ين بدالفتاح أحمد   ،د. ع

 .51-54، ص: 1514دار الكتاب الليبي،  :ليبيا
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في  بوي  توازن التر عاد ال لة الأب مة والمكم صية المتم هذه الخا لى  تدليل ع نة وال البره
 قوله تعالى: :الإسلام والمستفاد من

 .(1)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    چ  -
ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ  ژ      ڑ  ڑ   ک  ک  چ   -

 .(2) چک  ک     گ  گ  
 .(3)چۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے    چ -
 .(4)           چۀ      ۀ  ہ  ہ      ہ   چ -
 .(1) چہ  ہ  ہ  ھ  چ  -
 .(5) چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  -

                                                            

 .181 :( سورة البقرة ااية 1)
 .51 :( سورة النور ااية 2)
 .18( سورة الحج ااية:  3)
 .151( سورة البقرة ااية:  4)
 .15( سورة التغابن ااية:  1)
 .285( سورة البقرة ااية:  5)
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 .(1) چٿ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿچ  -
 (2)( چڀ  ٺ   ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ          ڀچ ) -
له ) - سلموقو يه و ل :(صلى الله عل شاد ا لن ي سر، و لدين ي هذا ا حد إلا )إن  دين أ

  لبه، فسددوا وقاربوا وبشروا(.
)إن هذا الدين متين فأو ل فيه برفق، فإن المنبت  :(صلى الله عليه وسلموقوله ) -

 لا أرضاً قطع ولا قهراً أبقى(.
ثرة ) :(صلى الله عليه وسلموقوله) - ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بك

م فإذا أ يائهم  ستطعتم وإذا سؤالهم واختلافهم على أنب ما ا نه  فأتوا م شيء  رتكم ب
 نهيتكم عن شيء فدعوه(.

لت:  ها قا شة رد الله عن عن عائ سول الله ))وروي  يه ماخير ر صلى الله عل
ماً  ،( بين أمرين إلا اختار أيسرهماوسلم كن إث لم ي ناس  ،ما  عد ال كان أب ماً  كان إث فإن 

يه وسلممنه، وما انتقم رسول الله ) سه صلى الله عل هك حرمة الله )( لنف جل إلا أن تنت
 (.وعلى

عد  وقد بنيت على تلك اايات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة كثير من القوا
شريعة الإسلامية في ال  ،الشرعية والفقهية تؤكد هي الأخرى مبدأ اليسر ورفع الحرج 

سير( :وذلك مثل قوله الفقهاء شقة تجلب التي بيح المحقورات(، و)الم ، )الضرورات ت
 .الى  ير ذلك من القواعد الشرعية

ولكن هذا التيسير الذي اتسمت به الأخلاق والشريعة الإسلامية لايعني التساهل 
في أمر الدين أو ترك الحبل على الغارب حتى تنتهك حرمات الدين أو يستهان بأحكام 

ضاً  شريعة الإسلامية أي عد ال بين قوا من  لم أن  فنحن نع حرام،  حلال وال  بنبجا –ال
سا قواع ال حرجبال فع ال سير ور بدأ التي من  -قة لم ها  سك ب فق التم ية يح عد احتياط قوا

هذه  من  حرام،  حلال وال الوقوع في مهاوي الزلل والعصيان ومن الاستهانة بأحكام ال
قدرها( قدر ب لذرائع( و ،القواعد القاعدة الشرعية: )الضرورات ت سد ا  عد ) قاء )وقا ات

شبهات( من الق ،ال لك  ير ذ لى   حد ا جاوز  عدم ت ها  تزام ب ضى الال تي بمتق عد ال وا
شيء  لى ال به ا ما يتوصل  كل  حرام، حيث أن  قدمات ال ساهل بم الضروري وعدم الت

عاً  كون ممنو سدة ي لى المحرم  ،الممنوع المشتمل على مف كان وسيلة ا ما  كل  أي أن 
 فهو محرم.

                                                            

 .28النساء ااية: ( سورة  1)
 .221( سور البقرة ااية:  2)
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كون عاب، حتى لاي مرأة الضرب بالأرجل والك حرم على ال سبحانه  لك  فالله  ذ

بالمرأة جل  تان الر ها وافت قار الي تذاب الأن لى اج عة ا عالى:  ،ذري ئۆ  ئۆ     چقال ت

وحرم الله على المؤمنين سبب آلهة المشركين  ،(1) چئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى 

سب المشركون الإله  لى أن ي عة ا من الأصنام والأوثان المزيفة حتى لايكون ذلك ذري

ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ھ  ھچ الحتتق جهتتلاً وزوراً وعنتتاداً: 

يه وأن ،(2) چ    ۆۇ بة أخ لى خط ني خطب الرجل ع سلام أ صلاة وال يه ال هى عل .. ون

ثارة  شحناء وإ با د وال عة الت سداً لذري عه،  لى بي تاع ع يه أو يب سوم أخ لى  ستام ع ي
بي ) صاغ الن قد (  عات .. )و سلمالمناز يه و هذهصلى الله عل ثل  شامل لم بدأ ال  ( الم

مرو )الحالات بقوله:  ما أ بين وبينه حرام  دع مايريبك الى مالايريبك( )الحلال بين وال
شتبهات(،  كذا يقضتي المنطتق حمتن )م قع فيته(،.. )وه مى يوشتك أن ي ام حتول الح

في  يراً  للاً خط ستتبع خ قدمات ي في الم مل  ساد مه كل ف قع أن  شرع والوا جب ال ويو
 .(3)م، وكل ما ادى الى الشر فهو شر(النتائج وكل ما أفضى الى الحرام فهو حرا

ها الاعتقتاد  سلامية أيضتاً ربط خلاق والتعتاليم الإ صائص وستمات الأ من خ و
لم  ،بالعمل والقول بالفعل والنقرية والتطبيق ضاه، و ولاقيمة لإيمان لايتبعه عمل بمقت

تبط على  بل ار شعارات ترفع،  تردد أو  قوال  لدين أو الأخلاق مجرد أ حد أن ا يقل أ
لد يث ا كريم وأحاد قرآن ال يات ال جاءت آ قد  لدين والأخلاق، و صحيح ل هوم ال وام المف

سلمالرسول العقيم) يه و سلمين صلى الله عل نا الم من علمائ صالح  سلف ال قوال ال ( وأ
مان  مؤكدة جميعها لضرورة ربط الايمان والأخلاق بالعمل والمعاملة واعبتار لب الإي

 النفس.وشرط ودليل رسوخ الاتجاه الخلقي في 

 ومن اايات القرآنية المؤيدة لهذه الخاصية أو المبدأ المرتبط بها:

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  چ  :قولتته تعتتالى

 (4)چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

                                                            

 .31( سورة النور ااية:  1)
 .138 :( سورة الأنعام ااية 2)
لوعي الإسلامي 3) لة ا شرة،  ،( د. وهبة الزحيلي، )عاقبة التساهل بمقدمات الحرام(، مج سنة العا ال

 .41-38، ص: 1514، مايو 113العدد: 
 .3-2( سورة الصف اايتان:  4)
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  چھ  ے    ھۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ :وقوله تعالى

  (1)  چڎ  ڈ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   چ  وقوله تعالى:

  (2) چۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  چ : وقوله تعالى

 ومن الأحاديث النبوية الشريفة المدعمة أيضا لهذا المعنى:

له ) - سلمقو يه و لب  :(صلى الله عل في الق قر  ما و كن  بالتمني، ول مان  ليس الإي (
لدنيا ولا حسنة  وصدقه العمل، إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من ا

 لو أحسنوا القن لأحسنوا العمل(. ،لهم، وقولوا نحسن القن بالله وكذبوا
بي ) - يه وسلموقد سأل جبريل )عليه السلام( الن قال: صلى الله عل مان  عن الإي  )

أن تتتؤمن بتتالله )( صتتلى الله عليتته وستتلمقتتال الرسول) ،فتتأخبرني عتتن الإيمتتان
 اخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره(.واليوم ا ،وكتبه، ورسله ،وملائكته

له، وقصلى الله عليه وسلموقال ) - تت( )الإيمان أمانة، ولا دين لمن لا أمانة     ال: تتت
 .لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه()

 .)ليس بمؤمن من شبع وجاره جائع( :(صلى الله عليه وسلموقال ) -
يه وسلموقال ) - سل :(صلى الله عل من الم تدرون  قالوا)أ لم،  :م؟ ف الله ورسوله أع

قال :قال مؤمن؟  من ال قالوا: ف من ) :المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده(، 
موالهم( سهم وأ قال:  :قالوا ،آمنه المؤمنون على أنف هاجر ؟  من الم من هجر )ق

 .السوء واجتنبه(
لذي  منهج ا نا أن ال بوي يتضح ل منهج التر هذا ال وفي ضوء مصادر ومقومات 

الإسلام للإنسان هو )منهج عالمي خالد مساير للزمن صالح لكل العصور ومن  رسمه
مع  بديل  ير والت ضعاً للتغي كون خا بات حتى لاي له عنصر الث توفر  بد أن ي كان لا  ثم 

 الهوى والشهوات.

وقتتد تعارفتتت حضتتارات فتتي القتتديم والحتتديث علتتى آداب الستتلوك ومفتتاهيم 
لمنطتتق البيئتتة وتطتتورت متتع تطتتور هتتا أنهتتا خضتتعت يأهتتم مايؤختتذ عل ،للأختتلاق

كل  من  قيم والتحلل  كل ال كر ل لى التن ثة ا نة  الحدي في المدي الحضارات حتى وصلت 
لت  عسفالقيود فأباحت الكذب وال والنفاق والسرقة والغدر في المجال الدولي، كما جع

                                                            

 .188( سورة آل عمران ااية:  1)
 .131 :( سورة الكهف ااية 2)



        
 

149 

من قلم عم ،المتعة واللذة  اية الحياة، وهذا هو علة ما تعانيه الشعوب الضعيفة  ما   و
 الأسر من تحلل وشقاء وما شاع في المجتمعات من فساد.

بالحق الأصيل  به فربطها  لود ادا بات والخ عد الث قد أرسى الإسلام قوا هذا و
سموات والأرد في  ،الذي قامت عليه ال ثل الأعلى  له الم سبحانه، و لى الله  سبها ا ون

 .(1)كل ما خلق ودبر وارتضى من خلق كريم

 (2) چڱ  ڱ  ں   ڱڳ  ڳ  ڱ  ڳک  گ  گ   گ  گ  ڳچ  

طل  نور الجندي -فالخير والشر والحق والبا قول الأستاذ أ ما ي في  -ك مايزال  (
شر  قاً أو يصبح ال طل ح صبح البا لن ي مفهومه الأصيل منذ أنزل الله الرسل والكتب و

 خيراً(.

ما  بات الأخلاق، وإن من ث طوره  في ت مع  ته أو المجت في حرك ولن يغير الزمن 
ت والتقاليتتد التتتي صتتنعها الإنستتان نفستته لأنهتتا تبلتتى وتفستتد، أمتتا القتتيم تتغيتتر العتتادا

سان  الأخلاقية العليا التي جاء بها الدين الحق فإنها لاتتغير لأنها في مواجهة خطة الإن
 التي لا تتغير، فهي من الثوابت القائمة التي تتحرك من حولها الأشياء والناس.

قيم ال تواءم  بأن ت سنا مطالبين  يرات الحضارة ونحن ل مع متغ ئد والأخلاق  عقا

مة  تة القائ ئد والأخلاق الثاب قيم العقا تواءم  عات أن ت بل على المجتم  چ والمجتمعات، 

 (3)چۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ

قانون  مات  في كل قرآن  قد رسم ال ير ف في مجال التغ ما  هذا في مجال الثبات، أ

 (4)چ  ۇھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ھ   ھچقيام الحضارات والدنيا وسقوطها: 

نا  ير مجتمع نا أن نغ سنا ذا أرد ير أنف لى أن نغ يدعونا ا عالى  بارك وت فالحق ت
في  ثل  قوة متم لى ال ضعف ا من ال حول  صر والت لق الإسلاح والعن وأوضاعنا، فمنط

 .إرادة التغيير(

ساً  مان أسا من أصول الإي بت  طار الثوا في إ حرك  هو الت ليس والتغيير هنا  ، و
ضده جه أو  كة خار ير بالحر طار  ،التغي جاوزة الإ من م تأتي  ما  مة إن لك أن الهزي ذ

                                                            

 .181-115 :ص ،دار الأرقم ،بيروت ،منهج القرآن في التربية ،( محمد شديد 1)
 .181-115 :ص ،دار الأرقم ،بيروت ،منهج القرآن في التربية ،( محمد شديد 2)
 .33( سورة الروم ااية:  3)
 .11( سورة الرعد ااية:  4)
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هوم  من مف ما تتضمن  ياة ب عالى لحركة الح الثابت المحكم الذي رسمه الحق تبارك وت
 .(1)رسالة الإنسان في الكون ومسؤوليته الفردية والتزامه الأخلاقي..(

 التربية لدى علماء المسلمين

بالعلوم الإسلاميةقد يبدو ل شتغلين  ير الم ساليب  ،غ ناهج وأ ية وم لوم الترب أن ع
حماية الناشئة من الانحراف هي من معطيات التطور التقني ونتيجة من نتائج علاقات 
يوم،  الاجتماع والاقتصاد التي شهدها تطور العمران منذ عصر النهضة الاوروبية ولل

 لى رشد وتوجيه.وفي الواقع إن هذه النقرة قاصرة، وتحتاج ا

حدثين تواءم  ،فعلماء الإسلام من القدماء والم تي ت ية ال ناهج التربو لوا الم لم يغف
لذي  مر ا مع كل مرحلة من تطور الحياة الاجتماعية عند الطفل مع مراعاة عنصر الع
قد  نرى الرجل  بي حيات التوحيدي(،  ثل أ عالم م تراث  يمر به، فنقرة مجملة على 

لم  عني عناية فائقة بهذا ته بع قد قهرت اهتماما عات و ياة المجتم في ح هم  نب الم الجا
مع،  ،التربية، بعد أن عاش قروف عمره كاملة وطاف الأرد وعاشر طوائف المجت

يدة أو  في مجالات عد بة  ية ثاق ساعده على رؤ واطلع على خبايا النفس الإنسانية مما 
كز من مرت يه  لذي انطلق ال ية ا لم الترب لى ع لنفس  من بينها نقرته ا عة ا كه بطبي إدرا

سانية هو ،الإن سان  يرى أن الإن هو  مادة  :ف عة لل صر الطبي من عنا قوم  شيء المن )ال
 المخصومة بالصورة البشرية المؤيد بنور العقل من قبل الإله(.

وهتتو عنتتده )بشتتر ضتتعيف( بنيتتته متهافتتة، وطينتتته منتشتترة ولتته عتتادة طالبتتة 
 طفيف ورأي طفيف(.وعقل  ،ونفس جموع، وعين طموح ،وحاجات هاتكة

قول: )وهب  ما ي وهذا البشر الضعيف تأتلف فيه جميع أخلاق الحيوان إلا أنه ك
الفطتترة وأعتتين بتتالفكرة، ولتتذلك فالإنستتان عنتتده منقتتوم متتن عناصتتر  الطبيعتتة علتتى 

يوان إلا أه  ،وهو ضعيف ،صورة البشر من خلق الله خلاق الح يع أ نه جمع جم ر م أ
 لعقل.أفضل منها جميعاً بالفطرة وا

وينقتتل فيمتتا ينقتتل )إنتتي لأعجتتب متتن نتتاس  ،ويقتتر التوحيتتدي بتتالفروق الفرديتتة
ستقيم  :يقولون ما لاي هذا  كان ينبغي أن يكون الناس على رأي واحد، ومنهاج واحد، و

قام(..  به ن قع  به )ولا ي كون  لذي ي فاوت ا من الت بد  نه لا لم أ صيف يع قل الح والعا
صالح مر وال ،الت متعلم واا عالم وال له(كال صنوع  صانع والم هذا  ،مأمور، وال لى  وع

في  ،يتفاوت الناس في العقول والمكاسب والمنازل الاجتماعية وعلى هذا وقع التفاوت 
حو  العقول، فصار هذا يملك بعقله ما لايملكه الاخر، فهذا ينقر في الطب وذاك في الن

بلا ن ،و يرهما في الهندسة كن  لم ت هذا وآخر في الفقه، وإنها لكثيرة إن  ية( وعلى  ها
                                                            

سنة  ،( أنور الجندي، )الثوابت والمتغيرات: تغيير النفس وتثبيت الخلق(، مجلة جوهر الإسلام 1) ال
 .55-52، ص: 13513، أكتوبر 1العدد:  ،السادسة
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يرى  ما  لتعلم فقل في ا ية  تختلف الأمم وتتفاضل، ونراه يدعو إلى مراعاة الفروق الفرد
 شخصان يتشكلان في القاهر إلا ويتباينان في الباطن.

سمية  ية الج في البن ها  ثة وتأثير لى دور الورا كد ع ية يؤ قة متناه في د نراه  و
عرب:  بوا لاتضوو)والعقل أيضاً، ويروى عن ال قائلاً ا تر لق  هذا  ،ا( ويع ستفاد  وا

وذلتتك أن الضتتوى مكتتروه، )لأن(  ،متتنهج حتتتى ستتمع متتن صتتاحب الشتتريعة )ص(
قول ترد بالضوى( )الضوى الواصل الى الأبدان هو سار في الع لم  عرب  يرى أن ال و

يدون  هم ير نت مخطئة، لأن لو أرادت نقصان الجسم لكا ها  إلا نقص الذهن العقل، لأن
 .ة والصلابة(سمانة الجسم مع السلام

مدني  سان  كما يؤكد أثر البيئة وتقريره للفروق الفردية والجماعية بحكم أن الإن
من الأخذ والعطاء، والمجاورة  لك  صناف ذ في أ عرد  ما ي جب  لذلك فالوا بطبعه و

حاورة مر( ،والم شار الأ سبباً لانت كون  ما ي طة  جد  ،والمخال ية تو نب الفرد فإلى جا
ناس، وصلة ولذا يروى روايا)الجماعية،  فة بال ت عديدة: ضرورة حسن العشرة، الأل

 .الرحم و ير ذلك مما يفيد اجتماعياً(

لم  بن خلدون، إن  عن آراء ا ية  قل أهم عة والتجمع لات هذا وله آراؤه في الجما
حب  يكن أصلاً من أصوله، ويرى أن حياة الناس لاتستقيد إلا اذا قامت على العدل وال

 صادقة الخيرة، لا أخوة الشر والسوء.والبر، والأخوة ال ،في الله

هذا  ئة، ول تأثير البي في  فق  ما يتوا ته، وهو م سان وجماعي وهكذا يقر فردية الإن
صفات  مضامينه التربوية المتمثلة في تربية الأفراد تربية استقلالية اجتماعية على موا

لدين عدل، وا صفات تح،المجتمع الذي يعيشون فيه، ويحققون ال من موا لك  قق و ير ذ
 الفرد الصحيح والمجتمع الخير.

ويتترى أبتتو حيتتان أن أفعتتال الإنستتان تتتدور بتتين الجبتتر والاختيتتار، ويعتترد 
عن  تائج  لك الاختلاف الن سباب ذ لل أ جال، ويح هذا الم في  قر  هات الن ختلاف وج ا

 والمباشر الإنسانية لهذا الفعل. ،اختلاف النقرة الى مصدر الفعل الإنساني، وباعثه

مو  عن الن ما  مو أ حل الن باء أن مرا عد الأد عن ب يدي  قل التوح الجسمي، فين
ثم  ،والفطام ،الرضاعة والإنسان فيها وليبد :الجسمي تتمثل في ها صبي،  سان في والإن

شاب،  ها  المراهقة والإنسان فيها  لام، ثم البلوغ وفيها يقهر شعر الوجه والإنسان في
 ثم كهلاً فشيخاً. ،ثم يكون مجتمعاً 

ها ويستشهد  على  بع وأرا ساني أر مو الإن حل الن يرى أن مرا يب  هذا بكلام طب
 ألصق بالنمو العقلي:

 .وفيها ينهر الغلام ،وهي لسن سبع الغلم  -
 .وهي لسن أربعة عشرة  الاحتلم -
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 .وهي لسن إحدى وعشرين تمام النمي الج:مي  -
 .لسن ثمان وعشرين ثم تكون التجارب تمام العقل  -

 فتراه حين يتحدث عن الحياة يذكر أصنافاً عشرة. ،أما النمو النفسي وحالاته

فاوت  بر م الت سان،  حوال الإن قة أ هي على الحقي ية،  ها ثمان سان من يخص الإن
سب  شر( بح من الب حد  ها الوا تدرج في هي متدرجة)ي خر و سان وآ بين إن ها  قع في الوا

 .التوفيق الإلهي وما وهبه للإنسان )والتكامل البشري والمساعي السابقة(

 هنا أمام عدة حقائق في النمو النفسي: فنحن

 .أن النمو النفسي واقع للإنسان -
 .أن هناك تفاوتا في هذا النمو النفسي -
 .أنه متدرج من البسيط الى المركب -
 .ان ما وهبه الإنسان والجهد التربوي والتعليمي يلعب دوراً في هذا النمو -

 لتوحيدي فتتلخص في:أما ألوان تلك الحالات أو المراحل أو الحياة كما عبر ا

وبها يحس ويتحرك ويلتذ وينعم ويشتكي ويتألم، وقد   حياا الح  والحاكة -
تضطرب فتتعرف للنقص ولا تنمو فيصير صاحبها في مرتبة الحيوان، أما 
لى  فع ا عارف، فيرت تبس الم ئد واق خذ صاحبها الفوا مو أ اذا استمرت في الن

مر . وهذه الحا1ألوان رفيعة من الأحوال النفسية لة هي أولى الحالات التي ي
 بها الإنسان، وهي الأساس لكل ما عداها.

والفهم والحفق والدراية والروية، والبحث والاستنباط  حياا العلم والمعافة  -
جواب سؤال وال مة وال ية،  ،والحك سن الن ها ح شترط لكمال يدي ي فإن التوح

 :والسعي الدائم، والدافعية، مع صدق التوجه ورقة المزاج وأما
فهتتي ضتترورية للستتابقتين، فهتتي ترجمتتة لهمتتا ونتيجتتة متتن حيررراا العمرررل   -

نتائجهما ومن تحقق منها)زادت من قيمته، وعلت من درجته، وأفادته شرفاً 
أبتدياً وعتزاً ستترمدياً، وألبستته جلبتتاب البقتاء، وستلكته التتى كشتف الستتعادة 

 وأما: (2)وخلطته بزمرة الملائكة
حالحيرراا الديانررة وال:رركينة   - هي  ئت،  ف لة الفا ير ااج سان خ ها الإن نال ب ي

 وأما:
                                                            

 .15( المرجع السابق، ص:  1)
 .11( المرجع السابق، ص:  2)
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سان،   حياا الأخلق - عيش الإن نأ  فهي تهذيب النفس، ونفي الخبيث، وبها يه
 .وعيش من يعايشه، وتصفو سريرته، ويبر سعيه

ويتترى التوحيتتدي أن متتن استتتطاع أن يجمتتع كتتل متتا ستتبق بالتنتتاقم والتتتلازم، 
ف ته  نت حيا شأنه وتواز علا  تأليف،  مع وال قاء والج ياة الب جل ح من أ مل  لدنيا للع ي ا

ها  ها لأن يث ل سعي الحث من ال بد  موت، ولا  عد ال نال إلا ب والعاقبة وهي الحياة التي لات
نة  ،)حقيرة القدس، ومراد الأنس، حيث يتعذر مطلوب ولايفقد محبوب، حيث الطمأني

 1والروحانية(

حالات، حتى كون  هذه هي مراتب النمو النفسي التي يعيشها الإنسان  مع في تجت
بد وأن  للازم لا الإنسان في طريقه الى النمو المتكامل، وهذا يعني أن الجهد التربوي ا

 يراعي ذلك ويعمل على تحقيق هذا النمو المتكامل المتوازن.

نات  بين مكو مل  نه تصور صيغة التكا تراث التوحيدي أ وهذا ويرى الدارس ل
ستنيرة الذات الإنسانية، ويتبين ذلك من عرضنا التالي يات واعية م طرح مرئ حين ي  :

قرة  ما يوضح ن ها  ثة وفي مل والورا حس والحركة والع ياة ال حول النمو الجسمي وح
لى الجسم، ون قة جالرجل ا صائح للمحاف يه ن يذكر ف طب  في ال صائر فصلاً  في الب د 

سد  صحة الج فق  هي ح يث  طب، ح فة ال يذكر وقي به، و شباع مطال سد وإ لى الج ع
لذات واجتلاب الصحة، وهذ ا يؤكد مراعاة الرجل للجسد باعتباره مكوناً من مكونات ا

من الله،  حة  نى من ية( بمع قوة اله هو ) بارزاً، ف ناً  نده مكا قل ع ما يحتل الع الإنسانية ك
 .ونور بمعنى الهداية الرشد

حذير  هوى والت قل، وذم ال في فضل الع يات  يذكر روا ولأهمية العقل تلك نجده 
ما أعما قل، أ فات الع صويب من آ صفح، وحكم وت يز وتحصيل وت هي )تمي قل ف ل الع

فاوت  ،وإجازة وإيجاب وإباحة( ،وتخطئة وكلها وقائف مترادفة كما يقول، وبالعقل يت
هم  ،ومن فيه لوثة ،الناس، فمنهم العاقل، والأعقل و ير العاقل، فهم مختلفون فيه كما 

 .مختلفون في الخلق 

من صيبهم  من حيث ن صناف  ناس أ له  ويرى أن ال ته وعم قل، ومدى وقيف الع
فهتتم لايبصتترون إلا حقتتوقهم  ،فصتتنف متتنهم مغمتتورة عقتتولهم بشتتهواتهم ،عنتتدهم

هم يحرصون على  ،العاجلة، وصنف منتبهة عقولهم لكنها مخلوطة بسبات الجهل، وف
ية عقولهم ،الخير واكتسابه ية  ،ويخطئون كثيراً وهؤلاء الجهلة، وصنف ذك ها عم لكن

سمعة عن ااجلة، إذ أنها  فة وال تدأب في نيل الحقوق بالعلم والمعرفة والوصايا اللطي
لدنيا  مون با هم يحل ند الله، ف من ع ها  فاء علي ما  قولهم، ب ضيئة ع صنف م ية، و الربان

                                                            

 .3/133( التوحيدي )البصائر( مرجع سابق، ج:  1)
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ويستتتيققون للآختترة فكتتأن أصتتناف العقتتول حستتب استتتعمالها: المغمتتور، والمتنبتته، 
 .والذكي، والمضيء

ماكما يرى أن العقل عقلان )عقل بالقوة  عل( وعقل بينه به  ،وعقل بالف ويقصد 
سب حتى إذا  ،التهيؤ والاستعداد للقهور بالاكتساب عل أي مكت فإذا برز فهو عقل بالف

فق لغ الأ ضج ب نه،  ،ن صدأ ع جلاء ال صقله وإ قل ب ية الع ية ترب لى أهم شير ا كذا ي وه
 لأنه إذا لم يصنع معه هذا لم ينتفع به. ،بحيث يكون قابلاً للخير

قور ومن أطروحا من من ية  في مجال الترب يان التوحيدي  بي ح يات أ ت ومرئ
من المضامين  ستنتاجات  نده، وهي ا ية ع هداف الترب هم أ ستخلاص أ إسلامي يمكن ا

كل  ،التربوية لأفكاره جب أن يحقى ب لذي ي هو الأمر ا سان  سمو بالإن فهو يرى أن ال
سمو يع لك ال به، ذ طون  من يحي ته، أو م سان ذا من الإن سواء  ية،  في عنا سمو  ني ال

هم  لتعلم، والف لم وا من الع ساس  العبادة، والمعاش، والحياة ااخرة استعداداً لها، على أ
 والعقل بتحقيق الأهداف التالية:

به، - ية  بدن بالعنا  الإعداد لطلب المعاش واستصلاح أمور الدنيا، ودفع المضار عن ال
 نسان.والتحفق عن الموارد المخوفة في حياة الدنيا والتي تضر بالإ

به متن  - عد  ما و قة ب يه، ث مره ونه لى أ قوف ع عالى والو ية لله ت خلاص الن إ
في الله  قة  ليلاً، والث قرآن د خاذ ال لة، بات ية الكام نى العبود الثواب، وتحقيقاً لمع

 تعالى والتوكل عليه.
قة  - سنها وبطري كارم الأخلاق ومحا يار م لى اخت تدريب ع قي وال تزام الخل الال

 فهم الجيد لهذه المبادئ الخلقية.عفوية تلقائية، مع ال
بالعلم - فاع  قين  ،الانت لب الي ماء، وط جلال العل به، وإ في طل هوى  هدة ال ومجا

 وطرح الشك، وتربية العقل بطريقة سليمة.
مل  - التدريب على العمل الصالح واختياره بإرادة مستقلة،  ير محتج على الع

يه، السيئ بإرادة الله تعالى، ليتوقف عما أوقفت عنه، متخ هد إل ما ان لى  ففاً ا
 وليعلم أن البدء من الله والحجة منه على الإنسان في عمله.

جل  - من أ هم  التدريب على معاشرة الناس بالحسنى، والتودد إليهم والتعاون مع
قاد والأضغان من الأح خال  ضل،  مع فا ناء مجت قاً  ،ب لة محق يه العدا قق ف تتح

 إرادة الله تعالى فيه.
تا - لى الانف تدريب ع مالي وإدراك ال تذوق الج كذلك ال حق، و بل ال لي وتق ح العق

الجمال في مقانه الأدبية والفنية والطبيعية و ير ذلك مما يساعد على ترجمة 
 الجمال في السلوك الإنساني.



        
 

155 

مستتاعدة الإنستتان علتتى تحقيتتق الوحتتدة النفستتية، والتوافتتق النفستتي، وتحقيتتق  -
لنفس السكينة النفسية، والإلهية منها على وجه الخصو ص، إذ هي تشع على ا

قبس  قل و نور الع كلها وتحقق أنواع السكينة كافة، و)ما استودع صاحبها من 
يار سن الاخت مزاج، وح صحة ال عة، و بة الطبي لنفس وه عال،  ،ا تدال الأف واع

قول ته بالتوحيد، وانتقام كل  ،وصلاح الع ية، و لب وطهارة السر ومساواته للعلان
 .صادر منه، ووارد عليه(

بة –تعداد للحاية ااخرة الاس - ياة العاق بور  -ح فة للع سان كا قوى الإن سخير  وت
 لهذه الحياة ونيل السرمدية فيها.

ياً و ير  - إعداد الإنسان لتسخير قوى الكون، والطبيعة عقلياً وجسمياً واجتماع
 ذلك حتى يتمكن من هذا التسخير.

سك يق ال سان، وتحق سمو بالإن ساً ال ية أسا من الترب هدف  عداده إذن ال له، وإ ينة 
ناً  قاهراً وباط سي والرضا  فق النف يق التوا ها، وتحق في  ،لتحقيق توتر  فق الم لك التوا ذ

في  توترات والتناقضات،  فوق ال سمو  في صحة العلائق، لي صحة وعافية، والمتمثل 
ياة  ثراء ح جل  من أ سان  حدة الإن في و عاً  ني تنو ما يع هذا إن حق، و ثار ال سبيل إي

 الإنسان.

نتتب ومجتتالات التربيتتة عنتتد التوحيتتدي، إلا أنتته هنتتا يتتدعو التتى وتتعتتدد جوا
استتتمرارية التربيتتة والتربيتتة الذاتيتتة، فتتي ستتبيل تكامتتل الشخصتتية الإنستتانية، ومتتن 
سان لحيا لوازم الإن  تهالجوانب التي تساعد على ذلك التربية الدينية باعتبارها من أهم 

فاً  ،(الدنيا وااخرة، والذي )من عري منه فهو أسوأ حالاً  وباعتباره نعمة من الله وتكلي
نب تربيتة  هم جوا ية متن أ ية الدين خرة، كانتت الترب لدنيا واا به أمتور ا ستقيم  نه ت م

نراه  ،وأهم وسائلها الالتزام بأوامر الشرع ،وأهم جوانب تربية الإنسان ،الإنسان لذا  و
موراً الجدل في ) :يحدد أموراً هي من الأمور الهامة للتربية الدينية، يقول الدين يحدد أ

باع  :هي من الأمور الهامة للتربية الدينية، يقول قين، الإت لدين مطردة للي في ا )الجدل 
الستنة حليتة التديانين.. التوحيتد حيتتاة  ،خيتر متن الابتتداع.. الشتريعة مأدبتة الله للعبتاد

سب قدرة الله.. ا ند  قف ع ق النفس.. المعرفة الفوز بالقدس.. إذا ضللت عن حكمة  الله ف
 .عقلك الى ملكوت الله ولا تقحمه في جبروته .. إذا استأثر الله بشيء قاله عنه.. (

قدرة  ،الهدف هو التأدب بأدب الله، بشريعته، والالتزام بالتكاليف ند  والوقوف ع
شامل، لايقتصر  الله، والتخلص من الهوى، وترك الجدل في الدين، وهذا هدف واسع 

جتتاوزه التتى الستتلوك الشتتامل طبقتتاً لأوامتتر الشتترع بتتل يت ،علتتى مجتترد أداء العبتتادات
نتج قوالوقوف عند  هو رأي  بل  سائدة،  درة الله، وهذا ليس رأياً ممثلاً لثقافة العصر ال

ية،  هاترات الجدل عن الم يدة  صة البع ية الخال ية الدين ترى أن الترب لة،  عن تجربة طوي



        
 

156 

 ،ت والغيبيتتاتوتستتليم للختتالق بعيتتداً عتتن الختتود فتتي متتذاهب العقليتتا ،هتتي ستتلوك
 وماستره الله عنا حتى يتحقق الفوز بالنعيم والخلود في جوار الله.

ترك  -إن التزام أوامر الشريعة مأدبة الله والاستضاءة بنور الله، وفهم الوحي، و
ته عرف على قدر فة لله، والت هوى  ،الجدل في الدين، والتزام التوحيد، والمعر وطرح 

كوت النفس، والتزام العمل بالعمل، و في مل الثقة في رحمة الله والتوكل عليه، والتفكر 
مو  حالات الن هم  هي أ الله، وترك ما استأثر الله بعلمه، هي أهداف التربية الدينية التي 

 النفسي للإنسان.

شديد يفصلها  بذكاء  نه و ها، لك هذا ويتحدث التوحيدي عن الأخلاق ويتوسع في
بارات  لدين لاعت جال ا عن م ياً  صلاً اعتبار يزول ف ما  نه  لق م يرى أن الخ نة و معي

 ومنه ما هو صورة للنفس لايطمع في البراءة منه. ،بالرياضة، ومنه ما لايزول

مذمومها  ،ولذا يذهب الى أن على الإنسان أن يجتلب محمود الأخلاق ويتجنب 
لذا  شهوانية، و سه الثلاثة: الناطقة والغضيبة وال لأن أخلاق الإنسان مقسومة على أنف

بين فإن )سم ات هذه الأخلاق مختلفة بعرد واسع( وأخلاق الإنسان )بين المحمودة و
 وبين الخارجة منهما(. ،المذمومة وبين المشوبة بالحمد والذم

كن  لق، ل يل الخ لى تحو قدرة ع كذلك لا  لق  بديل الخ لى ت سبيل ا نه )لا ما أ وك
بث والتج ماء بالع من الحك قع  بالحد على إصلاح الخلق، وتهذيب النفس لم ي  ازيف 

ما  ني  سان أن يع لى الإن جب ع من الوا نه  لذا فإ قاهرة( و جودة  مة مو عة عقي لمنف
استطاع )باجتلاب محمود الأخلاق واجتناب مذمومها وتمييزه مما يمكن فيه أو تقليله، 

 .أو إطفاء جمرته، أو اجتناء ثمرته(

نب الإداري  قري، والجا في الن نب المعر لى الجا خلاق ع ته للأ توي نقر وتح
كاملانالت ما مت قي، وكلاه بين  ،طبي يز  لى التمي به ع سان وتدري يف الإن جب تعر إذ ي

سلوك لإصلاح  قر وال قة الن فرد طري ساب ال ليم لاكت ية التع هر أهم نا تق مور، وه الأ
ليس  أخلاقه، واختيار المحمود منها، وتهذيب نفسه طبقاً لروح الزمان والمكان، لأنه )

مور في جميع الأخلاق شيء يحسن في كل زما سان( وأ كل إن مع  ن وفي كل مكان، و
ته  حدة وحقيق ها ب حدة من كل وا ليص  لة، وتخ سة، ومتداخ جد إلا متلاب خلاق )لاتو الأ

 .ووزنه مما يفوت ذرع الإنسان الضعيف المنة، المنتشر الطينة(

وتدربه على  ،وهنا تقوم التربية بدورها الفعال فتزود الإنسان بالمعرفة اللازمة
بر م من أنه لم يفد في الوسائل  ،وهذا ما يوحي به كلام التوحيدي ،الاختيار الأمثل

 الممكن استخدامها في التربية الخلقية.

جة  في حا هو  ته، ف ية تربي قل وأهم هذا ويمكن أن تلمح اهتمامات التوحيدي بالع
بالتعليم لك إلا  لى ذ سبيل إ من  ليس  لى إنضاج و جة ا في حا  ،إليها، والقدرات العقلية 

شمل ومجالات ت بل ت نا،  ما ذكر شريع ك ربية العقل وتعليمه واسعة لا تقتصر على الت
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قول:  ية، ي من )الموارد الفكرية كافة، ولكن الإنسان هو المحور الأساسي للتربية العقل
عرف  -إذا صفت –أخلاق النفس الناطقة  نه إذا  عالم، لأ عن ال ثم  سان  البحث عن الإن

صغير ير، وإذا وإذا  ،الإنسان فقد عرف العالم ال سان الكب عرف الإن قد  عالم ف عرف ال
 عرف العالمين عرف الإله الذي بجوده وجده ما وجد(.

أمتتا وستتائل التربيتتة العقليتتة فتتمثتتل فتتي المحتتاورات والمنتتاقرات، والتجتتارب 
ومراعتتاة القتتدرة  ،والإطتلاع، والدراستتة ومجالستتة العلمتاء، متتع أهميتتة طترح الهتتوى

قل  ،يةالعقلية، والسؤال والفروق الفرد ية الع صة لترب ية خا وهكذا يولي التوحيدي أهم
 من أجل سلوك متعقل قائم على معرفة وعلم يؤدي إلى إيمان بالله تعالى.

سانية  لنفس الإن في ا قه  ني وتذو مل الف قول إن الع كن ال مر يم من أ كان  ما  ومه
كر ،يكون للدراسة وللتذوق وللتدريب دور هام في اكتساب خصائصه  ثم يأتي دور الف

والإدراك الجمتتالي، ومتتن ثتتم تتتتأتى أهميتتة التتتدريب علتتى الإدراك الجمتتالي والتتتذوق 
قر  يدي ن فت التوح قد ل خط، و جال ال في م ياً أو  كان أدب سواء أ ير  عال والتعب والانف

 الأديب وزوده بعدة نصائح لصيا ة عباراته لتكون جميلة حلوة.

طريقتتة استتتعمال وفتتي رستتالة علتتم الكتتتاب بتنتتاول أنتتواع الخطتتوط العربيتتة، و
الأقتتلام وبريهتتا، ومعتتاني الختتط، وأصتتول تلتتك المعتتاني، ويصتتف الخطتتوط الجميلتتة 

يف  ،أوصافاً  اية في الدقة والروعة خط، وك وينقل نقولاً كثيرة في ضرورة جمال ال
 .أنه تعبير عن نفس جميلة

لى  عوة صريحة ا إن الاهتمام الذي أبداه التوحيدي بالجمال، والذوق الجمالي د
 بية الجمالية للإنسان العربي المسلم.التر

ته،  هل بيئ بين أ بة  حس بالغر رحم الله التوحيدي، كان  ريباً في عصره، بات ي
ية رسالته  ،ه الجميع لصراحته ونقده لأوضاع لا يرضاهااعاد عن تأد توان  لم ي نه  لك

سان  بي الإن به، أراد أن ير ر م تشاؤمه وسخطه وتبرمه ويأسه الذي دعاه لاحراق كت
حقع قول ال سلطان وأصحاب  ،لى التفتح العقلي ليقع على الحق، ولي يه ال فأ ضب عل

قلام كر  ،الأ لق وف لى خ يب، ع ية الغر لى ترب حرص ع قد  نه  قول إ نا أن ن هل يمكن ف
 فكان كما قال: ،ودين؟ أخذ من نتاج العقول، لكنه لم يغرق

مسينا مهجورين اللهم إنا قد أصبحنا  رباء بين خلقك فآنسنا في فنائك، اللهم وأ)
ناهم  عندهم فصلننا بحبائك، اللهم إنهم عادونا من أجلك لأنا ذكرناك لهم فنقروا، ودعو

بإليك فاستكبروا، وأوعدناهم بعذابك فتحيروا، ووع نا  يروا، وتعرف بك فتم ك دناهم بثوا
 .اليهم فتنكروا، وصناك عنهم فتنمروا وقد كفننا عن نذيرهم ويئسنا من توقيرهم(
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 عند الإمام جعفر الصادق: بيةمنهج التر

-70بتتالر م متتن عتتدم الاستتتقرار التتذي أحتتاط بحيتتاة الإمتتام جعفتتر الصتتادق )
تي 747 ترة ال لك الف ية، أو ت لة الأمو قل الدو في  شاها  تي ع ترة ال في الف سواء  هت( 

يدل  ما  لى الرجل  سب إ لذي ين تراث ا عاشها في قل الدولة العباسية إلا أن من بين ال
كن أن بشكل قاطع على ت ته يم مة الرجل وتوجيها بين حك من  ها  متلاك جوانب مكنه وا

فه  عد أهدا ية ب كن رؤ لذي يم يتولد معها منهج تربوي مستقيم يعبر عن فكر الرجل ا
 التربوية في الدعوى الى وجوب:

نه، ومايترتب  - هى ع به ون مر  ما أ بالوقوف على  فة،  حق المعر معرفة الله 
ل كل ع خلاص وتو تزام وإ من ال لك  لى ذ ية ع ضرورة الترب لى  ى الله، وا

خلاق كارم الأ تزام بم ية والال ياة  ،الخلق في ح لي  سلوك فع في  ها  وترجمت
 الإنسان، اذ لا معنى للخلق بدون عمل.

ية - ية العقل تدرجاً  ،الترب مواً م مو ن تى ين له ح سان وعق حواس الإن تدريب  و
شرعية  لوم ال سة الع لك بدرا صرف، وذ لم والت لى الع هل ع من الج قل  وينت

 كذلك العلوم الكونية.و
وينتقتتل التتى تمتتام  ،وتتتدريب الجستتم حتتتى ينمتتو متتتدرجاً  ،التربيتتة البدنيتتة -

 والحركة الفاعلة. ،الإدراك
التربية العملية، وتدريب الإنسان في سبيل استغلال الأشياء استغلالاً بتوافق  -

 مع طبائعها ومع تحقيق مصلحته
لورع،  ،اوالالتزام بأوامره ،التربية على أحكام الشريعة - قوى وا يق الت وتحق

 ومداراة الناس.
باء  ،التربية الاجتماعية - من آ مع  يره  عيش  سان على ال تدرب الإن بحيث ي

 وأقارب، وعلماء ورجال وسلطان.
 والتأدب بأدب الله معه، كالصبر. ،التربية على التعايش مع الابتلاء -

خلال تو من  ته، إن هذه الأهداف هي التي تبرز واضحة في تراث الرجل  جيها
ية  يولي ترب ته،  ية الطفل وضرورة رعاي مام بترب إنه رضي الله عنها في مجال الاهت
في قتروف  صره، و ضوء معطيتات ع في  صة  ية بالغتة، خا شئة أهم فال والنا الأط

هم ية ب لنشء والعنا ية ا مام بترب من الاهت هذا  ،كقروف البيت العلوي لابد  جل  من أ و
 والنصائح البالغة. نراه يسوق كثيراً من الأقوال المعبرة
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هو  ليم  سن التع وينصح بحب الصبيان ورحمتهم والوفاء بالوعد لهم، ويرى أن 
حرام  سبع سنين )الغلام يلعب سبع سنين، ويتعلم الكتاب سبع سنين، ويتعلم الحلال وال

قول سنين( وي من  :سبع  ير  له ردده كث لذي يقو هذا ا سنين (، و سبع  عب  نك يل )دع اب
نائهم علماء الإسلام، فهو  حب أب عام، ويوصي ااباء ب لم يخرج عن الجو الإسلامي ال

 .)إن الله عز وجل ليرحم الرجل لشدة حبه لولده (

قائلاً  نه  يابني إن  :ويوصي بالمبادرة بتنشئة الأولاد تنشئة صالحة، وينصح اب (
مه،  لف عل به تك هتم  من ا به، و هتم  بالأدب ا تأديب صغيراً انتفعت كبيراً، ومن عني 

من ت ته(و به أدرك منفع في طل شتد  من ا به، و في طل شتد  مه ا لف عل لة  ،ك من جم و
 النصائح والوصايا يتبين ما يأتي:

 وإسداء النصح له. ،أهمية تربية الطفل والعمل على تأديبه -
وترك الطفل ليلعب سبع سنين أمر له أهميته في  ،أهمية اللعب في حياة الطفل -

ستفاد كذلك ي ته  قدرات الطفل ومهار صادق  تنمية  فر ال يه الإمام جع من توج
 )رضي الله عنه(

أهميتتة توليتتد الشتتعور بالمستتؤولية الشخصتتية لتتدى الطفتتل، وإحيتتاء روح  -
 الاستقلالية لديه، وذلك من الأهمية بمكان في فكر الرجل.

 تنمية روح الاعتماد على النفس، والجد في أداء الواجبات. -
مبادئ الإسلام الصحيحة في  والصادق يلفت النقر إلى أهمية تربية الطفل على

عصر كان شبيهاً بعصرنا مزدحماً بالأفكار والنقريات والمذاهب الصحيحة و يرها، 
جاد  بذلك يضمن إي مذاهب  ير الصحيحة، و من تحصين الطفل ضد ال ومن ثم لابد 

نب  ،وتكوين رجال أصحاء جسدياً وفكرياً وعقيدياً  صادق الجا فل الإمام ال هذا ولايغ و
 مانسميه بالمنهاج الدراسي. التعليمي أو

لذي  سي وا هاج الدرا في المن يه  نذكر رأ نا أن  صادق يمكن قال ال ما  خلال  فمن 
 يقسمه الى قسمين كبيرين هما:

حديث :العلوم الدينية لوم ال قرآن وع صادق صاحب  ،وتشمل علوم ال كان ال قد  ف
مام من الال بد  كان لا  لذا  سنة، و قرآن وال من ال صوله  مد أ ما  مذهب فقهي اعت بعلومه

 ومعهما علوم اللغة العربية، وكان يروي 

من  صلها  ماس أ لى الت صحابه ع يرود أ صدقها و حرى  سنن ويت حديث وال ال
 القرآن الكريم.

ية :العلوم الدنيوية ية والدنيو  ،لقد وضع الإسلام قواعد الانطلاق في العلوم الدين
ثم  لوم،  جاء وشهد عهد الخليفة عمر بن الخطاب بوادر نقل تلك الع لك حتى  ستمر ذ ا
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سع  قد ات لوم ااخرين، و لى ع تاح ع في الانف عة  ته ناف نت توجيها صادق فكا عصر ال
ياهم  مور دن في أ ليهم  فرغ إ عن ثلاثة ي لد  كل ب هل  ستغني أ قال: )لاي نه  مه حتى أ فه

جاً  ،وآخرتهم كانوا هم يب  :فإن عدموا ذلك  ير خير مطاع، وطب عالم ورع، وأم يه  فق
 .بصير ثقة(

ستوعبها،  ،من هذا وانطلاقاً  ياء ودرسها وا اهتم الصادق بالعلوم الكونية والكيم
حدت  تي  لدوافع ال هم ا من أ كان  هذا  عل  بين معاصريه، ول سعة  شهرة وا ها  ونال في
من  بجابر بن حيان أن يتتلمذ عليه، وقد اهتم الصادق بتعليم مادة الكيمياء لما رأى لها 

قت أهمية وفائدة كبيرة، وقد ساعد هذا على ت تي عل هام ال خليصها من الأساطير والأو
هذه  لت  ية، وتمث بها، وكانت للصادق منهجية في مدرسته التي قادها في العلوم الطبيع

لك، ووقائف الأعضاء :المناهج في لوم الف ياء، وعلوم  ،ع ياء، والكيم بات والفيز والن
 الصنائع.

ها يز ب تي تم شمول ال مل وال صيغة التكا هو  قاً  قر ح فت للن في  والمل صادق  ال
لة  عل منز نه يج تى أ ما، ح صل بينه عدم الف ية، و لوم الدنيو ية والع لوم الدين له الع تناو

ويستخدم نتائج العلوم الطبيعية للاستدلال على عقمة  ،الأمير والفقيه والطبيب واحدة
 الإله وقدرته، وفي التدليل على صدق التبليغ عنه.

ي صادق كث ند ال ية ع جالات الترب ستوعب م كن هذا وت لم ت ها أن  من ميادين راً 
 جميعها ويمكن النقر الى مجالين عند الإمام الصادق.

 الأول: التربية الدينية والخلقية:
كان  قد  لدين، و تدل أقوال الصادق على حرصه على تربية تلاميذه على أمور ا
هتم  قد ا لديني، و مه ا سعة عل يدل على  الصادق شيخاً لكل من مالك وأبي حنيفة، مما 

غيد، بسلوك طرف والتعصب الب يات تلاميذه، مخلصاً إياهم من النزعات الضالة والت
ناقرات  خاد م هذا  نب  لى جا كره، وا قه وف من أخلا قدوة  ثل وال هم الم ضرب ل وي

 علمية لاثبات وحدانية الله وقدرته وعلمه وحكمته.

ويتضتح اهتمامته بالتربيتة الدينيتة والخلقيتة متن أقوالته ووصتاياه، يتروي عنتته 
قولالأصمع بدن  :ي، ي كاة ال ضعيف وز كل  هاد  حج ج قي، وال كل ت بان  صلاة قر )ال

صدقة وحضنوا  لرزق بال ستنزلوا ا تر، وا بلا و كالرامي  بلا عمل  لداعي  صيام، وا ال
مراً،  ،)كن للقرآن تالياً، وللسلام فاشياً  :أموالكم بالزكاة وينصح ابنه قائلاً  عروف آ وللم

ياً،  وعن المنكر ناهياً، ولمن قطعك واصلاً، ولمن سكت عنك مبتدئاً، ولمن سألك معط
لوب في الق شحناء  تزرع ال ها  مة فإن ياك والنمي ناس ،وإ يوب ال عرد لع ياك والت  ،وإ
 .فمنزلة المتعرد لعيوب الناس كمنزلة الهدف(
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جال الأخلاق  في م تدخل  ية  في الأهم ية  صائح  ا صح بن جال ين هذا الم في  و
ثال سبيل الم لى  ها ع سلامية، من صدما ) :الإ من اقت عيش،  ،عال  صف ال تدبير ن وال

من  ما و قد عقه يه ف حزن والد من أ سارين، و والتودد نصف العقل، وقلة العيال أحد الي
ضرب على فخذيه عند مصيبته فقد حبط أجره، والصنيعة لاتكون صنيعة إلا عند ذي 
قدر  لرزق على  نزل ا قدر المصيبة، وي صبر على  نزل ال عالى ي ين، والله ت حسب ود

عالى( ،نةالمؤو مه الله ت شته حر بذر معي من  عالى، و قه الله ت شته رز قدر معي من   ،و
من الصمت ،لا زاد أفضل من التقوى)وعنه:  شيء أحسن  من  ،ولا  عدو أضر  ولا 

 .الجهل، ولا داء أقوى من الكذب(

بادة  في الع تدال  لى الاع يدعو ا لدين و في ا إلى جانب هذا ينهى عن الخصومة 
 الأخلاق الحميدة، وأن لا بذل الإنسان نفسه لأحد.ويدعو الى الالتزام ب

يده  كان ير ومن مجموع النصوص السابقة يتبين أن الرجل استهدف من بين ما 
 اهتمام الرجل بتربية الوازع الداخلي وتنمية الحرص على أداء الفرائد.

فاق  تورث الن تي  ية ال صومات الدين عن الخ ية  عه بالترب عاد أتبا مه بأب واهتما
مه واهتمام شعارات، واهتما ه بالممارسات العلمية لشعائر الدين، حتى لايصبح مجرد 

 بتربية الأفراد على مكارم  الأخلاق.

سليماً،  قديراً  قديرها ت شهم، وت سة معا من سيا نوا  واهتمامه بتربية الأفراد ليتمك
 مع تجنب التبذير فيها.

ما طة العل مداخل واهتمامه بتربية الأفراد على احترام الناس، ومخال ء، وتجنب 
 و ير ذلك من ألوان التربية السلوكية. ،ا لايعنيمالسوء، وعدم الدخول في

كان يا  حق أ قول ال لى  سان ع ية الإن مه بترب بالمعروف  ،واهتما مر  كذلك الأ و
 والنهي عن المنكر.

 واهتمامه بتنمية الحرص على كتاب الله ومداومة تلاوته عند الأفراد.

 على خلق إفشاء السلام والالتزام بااداب الاجتماعية.واهتمامه بتنمية الأفراد 

قاً  وجماع معالم هذه التربية يتمثل في التقوى، وتنمية الإنسان الصالح، دينا وخل
هوى  هاوي ال نب م ناس، ويتج بين ال سعيدة  ية  ياة دنيو عيش ح شر لي عاً ومعا واجتما

 ويستعد لسعادة حقيقية في ااخرة. ،والرذائل

 العلمية والفكرية: والثاني: التربية
بن  جابر ا به  ما كت باره في خلال أخ إن ملامح هذا المجال من التربية يتضح من 

 حيان، ويمكننا تبين هذه الملامح فيما يأتي:
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وإدراك أهميتتة التعلتتيم وإدراك أهميتتة التوجيتته  ،وأهميتتته ،الإيمتتان بتتالعلم -
ية وجود كذلك أهم متعلم، و لم لل عاطف  العلمي والفكري من الأستاذ المع الت

 بين الأستاذ والتلميذ، وأن يكون التلميذ ليناً قابلاً لجميع أقوال أساتذته.
ترك  - ستاذه ن وي شغف، وأن يحفق أ وأهمية إقبال المتعلم على الأستاذ إقبال 

 الكسل والتشا ل عنه.
فة  - توافر المعر مع  ساس عقلاني، و مي على أ أهمية قيام العلم والتفكير العل

كذلك شياء  خواص الأ ية  ب سة العلم في الدرا ضوعية  توافر المو من  بد  لا
ية في الرمز وتجنب  ،ولابد كذلك من تبسيط العلم وتسهيله، وعدم الا راق 

بة  جراء التجر ية ا نده أهم كذلك تتجلى ع الأطناب الذي يفسد الموضوعية، 
 العلمية بموضوعية.

ه في لقد كان الصادق يدرب طلابه على إجراء التجارب إلى جانب ما سبق، ول
ها  ذلك شروط أوضحها جابر في نصوص له، تدل على شمول نقرة الصادق، وتكامل
لدعاء  له با مل لله، والتوجه  خلاص الع ية إ وربطه بين العلم والدين، وتأكيده على أهم
لم،  بة وتحصيل الع بال على التجر لتحقق الفائدة، ولذا نراه ينصح جابر حين يريد الإق

صلاة وا هارة وال ضوء والط ستخارةبالو صدق  ،لا لدعاء والت له  ،وا صيحته  ختم ن وي
عن وجهك،  شيطان  بقوله: )فإن الله تعالى يحمدك العاقبة في سائر أمورك، ويزجر ال

 .واقصد لما تشتهيه، فإنك ترى فيه الرشد.. ويرزقك الله قريباً إن شاء الله(
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 عند الإمام الشافعي: منهج التربية

سائب الشافعي هو الإمام، أو عبدالله م بن ال شافع  بن  حمد بن إدريس بن عباس 
 بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف.

ية  ئة هجر سين وما سنة خم عن  شهر رجب  ولد في نهار الجمعة آخر يوم من 
 وهي السنة التي توفي فيها أبو حنيفة رحمه الله.

كة  لى م ثم ا بن وكان مولده في  زة ثم جمل الى عسقلان وهو صغير،  هو ا و
ستقيمة ومنهجه  كاره الم كوين أف ستين، والبيئة التي تربى فيها الشافعي ساعدته على ت

 الراشد وأحكامه المستمدة من روح الكتاب والسنة.

عرف على  قام الت في م سنا  كذلك ل ولما كنا لسنا بصدد الترجمة للإمام الشافعي 
لى  نة ع تدليل والبره نا ال ما أحبب هاده  ن مه واجت هه وعل في فق حوث  جارب والب أن الت

نا  نا ذهب مجالات التربية والتقويم ليست حكراً على العقل الغربي واللائذين به، ومن ه
عدة  شكل قا كن أن ي ما يم مدبرة  نستنبط من أقوال بعد الأئمة في عصور الإسلام ال
لمنهج تربوي عصري يترجم روح الأدب الإسلامي والخلق القويم الذي يبرز واضحاً 

في ياً  كار  جل من أف شافعي  مام ال ند الإ كون ع كن أن ي لذي يم ما ا سلام، ف عاليم الإ ت
 .وتوجيه تصلح مرتكزاً للاسترشاد به في عمل التربية الحديثة ؟

لم  مة بع ية عقي قد عني عنا شافعي  نود أن نوضح ان الإمام ال بدء  وبادئ ذي 
 السلوك العلمي والنقري والذي هو قوام التربية وأداتها وترجمانها.

مات  ها تعلي شافعي في ية فلل ما الفرد ية، أ ية أو اجتماع ما فرد نده إ سلوكية ع فال
كون بشخصه  مه، وأن ي عاملاً بعل شريعة  عالم ال كون  غي أن ي ها ينب من أجل يرة، ف كث

له  –مثلاً وقدوة لمن يعلمهم من الناس، يقول الشافعي لمؤدب أولاد الرشيد  قال  حيث 
هؤلا با عبد الله  يا أ خادم:  مؤمنينسراج ال ير ال مؤدبهم ،ء أولاد أم لو أوصيته  ،هذا  ف

هم مؤمنين  -ب ير ال صلاح أولاد أم من إ به  بدأ  ما ت ليكن  قال: ) شافعي ف يه ال بل عل فأق
سك ما تستحسنه ،إصلاحك لنف ندهم  نك، فالحسن ع قودة بعي ينهم مع بيح  ،فإن أع والق

ركهم منتته ولا تتتت ،عنتتدهم متتا تكرهتته، علمهتتم كتتتاب الله ولا تكتترههم عليتته فيملتتوه
شرفه حديث أ لى  ،فيهجروه، ثم روهم من الشعر أعفه، ومن ال لم إ من ع خرجهم  ولا ت

 فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم(. ، يره حتى يحكموه

قة  ،هذه الوصية العقيمة لاتتعلق بالسلوك فقط ية الدقي ية العلم من الترب ها  بل في
 ما هو جدير بأن يؤخذ مثالاً يحتذى.

ومن أصغى بقلبه كان  ،من سمع بأذنه صار حكيماً )عنى قال الشافعي: وبهذا الم
ومن حكمه السلوكية قوله: )العاقل من عقله عقله  ،ومن وعق بفعله كان هادياً( ،واعياً 

 عن كل مذموم( .
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 من سام نفسه فوق مايساوي رده الله الى قيمته(.)ومن قوله في معنى الغرور: 

 حسن الخلق، والسخاء، والتواضع، والنسك(. :)المروءة أربعة أركان :ويقول

هو له إلا  لذي لا إ بأمره: )والله ا قده  قد ن لده، و قول لو مه الله ي كان رح لو  ،و
 علمت أن شرب الماء البارد ينقص من مروءتي ما شربته(.

له: )ويقول:  في )المروءة عفة الجوارح عما لايعنيها(، ومن قو مل الرجل  لايك
بأربع: الدي لدنيا إلا  نةا صيانة ،ا نة، وال ية إذا  ،والأما في الحر له  من قو نة(، و والرزا

قال أوصني جل ف قال :سأله ر بن  :ف مد  قال مح قك(، و كا خل كن  حراً ف قك  إن الله خل
قال) :الشافعي عد الأمر ف في ب نا أعجل  بي وأ لة  :رآني أ فإن العج قاً  قاً رف يابني رف

سلوك  تنقص الأعمال، وبالرفق تدرك اامال(، وهذا قليل من في ال من وصاياه  كثير 
سوء،  :منها قول الشافعي ،الاجتماعي فهي كثيرة ناء ال بة لقر ناس مجل لى ال الانبساط ا

متتا ) :فكتتن بتتين النقتتيد والمنبستتط(، ومنهتتا قولتته ،والانقبتاد عتتنهم مكستتبة للعتتداوة
قول:  كان ي ته(، و ما أكرم قدار  نه بم قدري ع من  أكرمت أحداً فوق مقداره الا اتضع 

 من لايخاف العار عار يوم القيامة(.)صحبة 

يذ ال لى تلم بد الأع بن ع يونس  قول  لي قال  قال:  صر  لى م قه ا ي شافعي ورفي
 الشافعي: )عاشر كرام الناس تعيش كريماً، ولا تعاشر اللئام فتنسب الى اللؤم(.

من لا يكرمه :ويقول الشافعي ضع ل من توا في  ،)أقلم القالمين لنفسه  ور ب 
 وقبل مدح من لا يعرفه(. ،مودة من لاينفعه

عي  من لايرا مودة  ويقول في هذا المعنى: )إن أقلم الناس لنفسه من ر ب في 
من  قرب م شأنه أن يت من  لؤم، ف لى ال بن آدم ع بع ا بن آدم: )ط لؤم ا في  قول  قه( وي ح

 يتباعد منه، ويتباعد ممن يتقرب منه(.

له، وسد)ويقول في صدق الأخوة:  فا  من صدق في أخوة أخيه قبل عل له وع خل
عدل صحبة الأخوان، ولا  م زكلهعن  سرور ي ليس  (، ويقول في صحبة الأخوان: )

 .يعدل فراقهم(

سراً:  نه، ومن وعقه )ويقول في الوعق  قد نصحه وزا سراً ف خاه  من وعق أ
 علانية فقد فضحه وشأنه(.

عاني  لك الم لم بت يزين طلب الع نراه  يه  به ف وإذا ما نقرنا إلى حبه للعلم وتر ي
 بالعلم أفضل من صلاة نافلة(. بطل) :لجلية التي يقول فيهاا

يل ) :ويقول بهذا المعنى لم، ق من طلب الع ليس بعد أداء الفرائد شيء أفضل 
 )ولا الجهاد في سبيل الله(. :له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال

يع:  يذه الرب قال لتلم لى )و سب ا ما ين ما  صين( أ في ال لو  لم و ياربيع اطلب الع
لم: ال في الع ضع  في التوا شافعي  قال ال صحيحاً، و ليس  كلام ف هذا ال من  بي )ص(  ن
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لنفس وضيق  ،لايطلب هذا العلم أحد بالملك وعزة النفس فيفلح) لة ا به بذ من طل ولكن 
 .العيش، وخدمة العلم، وتواضع النفس أفلح( 

(. من لايحب العلم فلا خير فيه، ولايكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة)وقال:   
قوى ماء الت نة العل قول: )زي كان ي لنفس(.  ،و كرم ا مالهم  لق، وج سن الخ يتهم ح وحل

ما ر بهم ) :ويقول لا عيب بالعلماء أعقم من ر بتهم فيما زهدهم الله فيه، وزهدهم في
لم في الأدب والع شغفه  في  قال  يه(، و قال:  -الله ف ني  يذه المز ما رواه تلم لى  يل )ع ق

ي شافعي: ك يس ال بن ادر مد  قاللمح للأدب؟  شهوتك  لم  :ف  ما  نه م بالحرف م سمع  ا
يف  له: ك يل  بااذان( ق ما تنعمت  ثل  به م تنعم  سماعاً ت ها أ اسمعه فتود أعضائي أن ل
حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع على بلوغ لذته في المال، وقال له: وكيف 

قول المزني :طلبك له؟ قال ها  يره( وي ليس ل لدها و مرأة المضلة و صاحب  طلب ال
صائحه رحمه  ،العلم مروءة من لامروءة له() :الشافعي: سمعت الشافعي يقول ومن ن

شافعي  سمع ال قول:  حين ي سليمان  بن  يع  يه الرب من  –الله لطالب العلم ما يرو كر  وذ
ها  ذا)ه :فقال -يحمل العلم جزافاً  عل في مثل حاطب ليل، يقطع حزمة حطبه فيحملها ول

 .أفعى تلد ه وهو لايدري(

 .مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل() :في روايةو

من  قة، و عالم ث من  ير  خذه  هم، أو يأ يريد من يطلب العلم ويكتبه على  ير ف
من تعلم )وعن الزعفراني تلميذ الشافعي يقول: سمعت الشافعي يقول:  ، ير أن يبحث

لم( يق الع س ،علماً فليدقق فيه لئلا يضيع دق هي م لم  يق الع تي تحتاج ودق ية ال ائله الخف
نه فضلاً  ما دق م لم  لم يع به، و ختص  الى عمق النقر، والمعنى: من تعلم علماً ما وا

 عما قهر فقد نقص علمه.

ما حفق لم  ليس الع قول: ) لم  ،وعن ابي بكر الخلال يقول: سمعت الشافعي ي الع
ناس؟ و ،منا نفع ( لى ال خرج ا لم ي شافعي إذن فما فائدة علم دفن في الحافقة، و كان ال

ته ير دواة ولا ) :رحمه الله يقول في طلب العلم  ير المهتم بفائد لدرس بغ من حضر ا
 ورق كان كمن جاء الى الطاحون بغير قمح( أي كلاهما لايفيد من علمه شيئاً.

قول:  شافعي ي سمعت ال قول:  لوي ي بن محمد الب بدالله  شياء، )عن ع لذل أ من ا
 أي بلا كتاب(. ،(حضور مجلس العلم بلا نسخة)منها: 

قول :ويقول الربيع بن سليمان نه:  -سمعت الشافعي ي ئدة م لذي لافا مراء ا في ال
 ا لجدال.:)المراء يقسي القلب، ويورث الضغائن(، والمراء

لدليل الأقوى ليفهم  يره الحجة  ،ومن كان يريد أن يناقر بنية البحث عن ا أو 
قول:  الأوضح فليكن كما روى الحسن بن محمد الزعفراني إذ يقول: سمعت الشافعي ي

 .ماناقرت أحداً فأحببت أن يخطئ()
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ك :ويقول ابن عبدالحكم ناقر  لم أن ت من سمعت الشافعي يقول: )من إذالة الع ل 
مرء ناقرك، وتقاول كل من قاولك( ناقر ال ، من إذالة العلم، أي إهانته، والمراد: ألا ي

في  إلا من يستحق المناقرة وهم أولئك الذين يناقرون لو  بالحق و ويبحثون ليقفروا 
 مسألة واحدة.

قول:  نس ي بن أ لك  سمعت ما قول:  شافعي ي سمعت ال بل:  بن حن مد  قول أح وي
عالم  قول: إذا أ فل ال بن عجلان ي له()سمعت محمد  صيب مقات قول: ولا  ،لاأدري أ أ

لم  من  عالم:  عالم، ونصف ال نص ال ها:  متمكن ورع، ويخشى أن يقول يقولها إلا عالم 
هو يستط ها ف بدقائقها وأدلت حدة  ع أن يقطع بمسألة واحدة من العلم، ومن أتقن مسألة وا

 عالم بها ولا شك.

قد  :قال الشافعي :وبقول حرملة )إذا ذكر الرجل بغير صناعته فقد وهص( أي ف
نه به وأتق ختص  ما ا في  ير  لم وخاد  سه  ،كسر، يريد من اختص بع قد وضع نف ف

 كسره. وهذا ،موضع النقد، بل السخرية

لذكاء  قدر ا لى  تدل ع شيوخه ف عن  لم  شافعي الع ها ال خذ ب تي أ قة ال ما الطري وأ
عقيم، فقد كان من أكبر شيوخ الشافعي سفيان بن عيينة ومالك بن أنس، فقد سمع من 
نه  بد أ ما الموطأ، ولا  قه ويجمعه حديث والف ثاني ال من ال الأول الحديث وكتبه وسمع 

نه  -ا طريقة سفيان بن عيينةأم ،سمع منه الكثير  ير الموطأ في زم كة  قة م وهو حاف
سول الله ) – حديث ر لي  كة ويم حرم م في  لس  كان يج قد  سلمف يه و  ،(صلى الله عل

سأله حد أن ي ستطيع أ فلا ي ستزيده،  ،ويكتب عنه الحديث، وكان ضيق الخلق  ولا أن ي
قال  بل لايستطيع أن يبدؤه أحد بالسلام وإلا سمع ما لايرضيه، قال الربيع بن سليمان 

نة بن عيي سفيان  يل ل شافعي: ق قد ضاق خلق -لي ال با محمد :-و من  ،يا أ قوم  يك  يأت
لك،  قى مث قال)هم إذن حم أقطار الأرد فتضيق عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك، 

 .إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي(

فلا :ويقول الربيع بن سليمان نة  بن عيي  سمعت الشافعي يقول: كنت آتي سفيان 
صلحك الله؟  ،أسلم عليه حتى يكون هو الذي يبدأني فيلتفت الى فيقول: كيف أصبحت أ

وذلتتك أنتته كتتان إذا بتتدأه إنستتان بالستتلام رد عليتته بضتتيق: كيتتف أصتتبحت ؟ كيتتف 
سه  أصبحت؟. وأما شيخه مالك بن أنس فقد كان له مجلس في حرم المدنية، وكان مجل

مهمتتا يبلتتغ متتن الجتترأة والعلتتم  لا يستتتطيع أحتتد ،هتتذا مجلتتس هيبتتة ووقتتار وإجتتلال
يتتتكلم فيتته بكلمتتة لتتم يحكتتم مناستتبتها وموضتتوعها وأداءهتتا، كمتتا لا  –والستتلطان أن 

سأل  ما ي كون  من الأدب وخفد الصوت، وأن ي ية  في  ا سأل إلا  يستطيع أحد أن ي
ستزيد الإمام  ستمع أن ي مما يصعب أو يستشكل عند أولي الفهم في العادة، ولايجرؤ م

 اً إذا أراد الإمام أن ينهي ما كان فيه، وإلا أخذته المقارع وأخرج.حديثاً وفقه
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فلا يكلم ذا ذا، والناس ماثلون برؤوسهم  ،قال أبو مصعب: )كنا نكون عند مالك
سألة ،هكذا، وكانت السلاطين تهابه وهم قاعدون يستمعون في الم قول  أو  ،لا :وكان ي

 .من أين قلت هذا؟ :نعم، فلا يقال له

باثني وقال اسم اعيل الفزاري: )دخلت على مالك فسألته الحديث، فحدثني أقنه 
سه –عشر حديثاً، فاستزدته  من  -وسودان قيام على رأ لوني وأخرجوني  هم حم فإذا 

لك يد على ما بن الول ية  في  -داره، فرموا بي في الطريق، ودخل بق شأن  ية  كان لبق و
ست  الكاً مسائلفقال الناس: اليوم ننتفع بأبي محمد، يسأل م -العلم سألت  نكتبها عنه، ف

جاء  ،مسائل شيخ، ف يد ال خذوا ب ثرت،  لك: أك قال ما فأجابه فيها كلها. وسأله بعد ذلك ف
 نفسان فأخذا بضبعيه فأخرجاه .

ثم عن أخرى فأجابه ثم عن  ،وقال بشر بن آدم: سأل الأ ضب مالكاً عن مسألة
ل هو:  له  يده أخرى فأجابه، ثم عن أخرى فلم يجبه، فقال  خذ ب يا لام  لك:  قال ما م ؟ ف

 فاذهب به الى السجن.

شر شداء كال له رجال أ كان  سجن و لك  كان لما ضي  :قال الأ ضب -و ني قا إ
 لا أعود، قال مالك: خل سبيله. :قال ،ذلك أهون لك :قال ،أمير المؤمنين

قن  شافعي، وأ هذان مثالان ينبئان عن لون التربية العلمية لشيخين من شيوخ ال
ثر أن لما من أن يك فه  عذره، وهو خو ناس  لك فيما ذهب إليه من قنه بالعم وتأديب ال

يادة صلى الله عليه وسلمالناس من الحديث فيدخلوا في حديث النبي) نه، وز ( ما ليس م
ته ) ،(صلى الله عليه وسلمإجلاله وتقديره لحديث رسول الله) من عقم محب صلى فإن 

 ه قول أو قول أو إقرار.( عقيم إجلال ما ثبت عنالله عليه وسلم

مه  له وعل يذكر بعق كان  قد  شيوخه ف قة  عن طري شافعي  قة ال لف طري هذا وتخت
 ما رأيت رجلاً قط أعقل من الشافعي()ودقيق مناقشته، قال أبو عبيد القاسم بن سلام: 

فإن فاتك ) :-في حكاية يذكر فيها الشافعي –ويقول أحمد بن حنبل لابن راهويه 
 ف ألا تجده الى يوم القيامة(.عقل هذا الفتى أخا

 ما رأيت أحداً أعقل من الشافعي()وهذا يحيى بن أكثم قاضي قضاة بغداد: 

بن  سفيان ا منهم  يرين  من كث أما العلم فقد اطلع الشافعي على فقه مكة وحديثها 
 عيينة ومسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم القداح و يرهم.

مازن،  بن  طرف  من م ليمن  لم ا خذ ع صنعاء، وأ ضي  سف قا بن يو شام  وه
بن  ،وعمر بن ابي سلمة صاحب الأذرعي يع ا عراق ومن وك لم ال خذ ع و يرهم، وأ

ية بن عل سماعيل  بن  ،الجراح، وأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفيين، وا بدالوهاب  وع
 عبدالمجيد البصريين.
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تب  نه، وك سماعاً م بن الحسن  صاحبين محمد  وأخذ علم أهل الرأي عن أحد ال
تلقى هذا العلم مع أدلته، ودقيق مسائله، ثم  –وقد تقدم بعد هذا  -ن كتبه حمل جملم

صوله  تب أ هد فك صول –اجت ضع الأ من و هو أول  في  -و ملاه  به وأ تب مذه ثم ك
 العراق، ومرة في مصر.

كان  حد، وإن  كل أ يد ل ترك التقل هاد، و وكان رحمه الله يحث تلاميذه على الاجت
 الشافعي شيخهم.

لم محمد )مزني في مقدمة كتاب المختصر: يقول ال اختصرت هذا الكتاب من ع
له نى قو مع إعلامه  ،بن ادريس الشافعي رحمه الله، ومن مع من أراده،  به على  لأقر

لى روح  سه( وتتج يه لنف تاط ف نه، ويح يه لدي قر ف يره، لين يد   يده، وتقل عن تقل يه  نه
له:  في قو شافعي  ند ال عالى ع خلاد لله ت لم وددت أن )الإ تب و هذه الك موا  ناس تعل ال

 ينسبوها إلي(

 رحم الله الإمام الشافعي على ما قدم للإسلام والمسلمين من خير.

 ن مسكويهباعند : منهج التربية

قتتد لايكتتون الرجتتل )ابتتن مستتكويه( ذائتتع الشتتهرة معروفتتاً ومألوفتتاً عنتتد  يتتر 
عرف بالرجل يداً  المشتغلين بالتراث الإسلامي ولذا نؤثر في عجالة أن ن وعصره تمه

 للوقوف على منهجه في التربية.

بوين )هو:  من أ لري  في ا لد  ابو علي بن محمد بن يعقوب الملقب )مسكويه( و
فلازم  ،فارسيين مسلمين، وشب على دراسة العلوم وااداب ياء  لم الكيم ستهواه ع ثم ا

ب لوزير المهل غداد ولازم ا لى ب حل ا ثم ر ترة،  لرازي ف يائي ا يب الكيم با الط عام أ ي 
سفة  ،هت(547) سة والفل ماء الهند من عل كان  ير  و بن العم لري ولازم ا لى ا عاد ا ثم 

في البصرة  صاله  هو ات بن مسكويه  كد على ا لذي يؤ كن ا والمنطق واللغة العربية، ل
بل إن  ضالة  سدة  ئد فا حرف وعقا كر من صحاب ف هو أ صاف( و خوان ال عة )إ بجما

هو ابتداعاتهم تخرجهم من الإسلام على الر م به و لون  لذي يقو التفريق  :من الزعم ا
بن  لم أن الرجل ا بدو والله أع كن ي ها، ل بين الشريعة الإسلامية والفلسفة التي يقولون ب
بدليل  ته  ثر على حيا مسكويه لم يتوسع من جماعة إخوان الصفا ولم يأخذ عنهم شيئاً أ

ه طرق الت خلاق و ية والأ في الترب صنفها  تي  تب ال من الك لوفرة  لك ا لك أن ت ذيب ذ
هذا المجال )كتابه في  يزة  تب المتم من الك بر  تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراف ( يعت

 من بين كتب التراث الإسلامي.

ضائل  ترى )أن الف لة:  من مقو بوي  جه التر في منه سكويه  بن م لق ا هذا وينط
ضدادها، أعني  هي أ تي  ئل ال سنا الرذا عد أن نقهر نفو نا إلا ب أنفسها ليست تحصل ل

يةشهو ها الفاحشة البهيم هذه  ،اتها الرديئة الجسمانية، ونزوات لم أن  سان اذا ع فإن الإن
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ها  قن أن ها، وإذا  صف ب كره أن يو ها و ئل تجنب هي رذا بل  ضائل  ست ف شياء لي الأ
بول  من ق عده  كون ب ها، ي سه ب سه وتدن عادة، وبحسب التبا فضائل لزمها وصارت له 

 الفضائل(.

تهتتذيب والنصتح المستتتمر، حتتتى تصتتير ملكتتة، )فتالأخلاق تكتستتب بتتالتعليم وال
ئاً  سريعاً أو بطي مواعق أن  يب وال بول الخلق بالتأد ما  -فالإنسان مطبوع على ق وهو 

ولا يجوز ترك الأحداث والصبيان على مايتفق أن يكونوا عليه بغير سياسة  -يراه حقاً 
يرا سكويه  بن م تراث ا في  ناقر  جداً( وال شناعة  قاهر ال هذا  ليم، و ني ولا تع قد ع ه 

هذيب والنصح والإرشاد  ،عناية خاصة بالأخلاق الفاضلة باع طرق الت ويؤكد على إت
والتحتتذير فتتي تربيتتة الأحتتداث والصتتبيان و يتترهم لكتتي ينشتتأ الطفتتل مطبوعتتاً علتتى 

 سعيداً في ديناه وآخرته. ،الفضائل

بول الأخلاق في ق في  ،هذا ويقرر ابن مسكويه: أن الناس يتفاوتون  سوا  هم لي ف
بلدر له،  جة واحدة في تلقيها وقبولها، وعلى المربي ألا ييأس ويعجز  في عم ستمر  ي

وأمتتا مراتتتب النتتاس فتتي قبتتول هتتذه ااداب، التتتي ستتميناها خلقتتاً ويقتتول فتتي هتتذا: )
من  فيهم، و عاين  شاهد وت والمسارعة الى تعلمها، والحرص عليها، فإنها كثيرة وهي ت

عه  ،نسان في قبول الأخلاق الفاضلةالأحوال المتفاوتة ما تعرف به مراتب الإ لم م وتع
نع تواني والممت فيهم الم حدة، وأن  بة وا لى رت سوا ع هم لي فق  ،أن سلس، وال سهل ال وال

العسر، والخير والشرير، والمتوسطون بين هذه الأطراف في مراتب لاتحصى كثرة، 
 وإذا أهملت الطباع،
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كلام، طلق لو ال ضلة، ح من ذوي الأخلاق الفا كة،  أن يكون  لين العري الوجه، 
نه،  نه ويتدبرو ما يفهمو حادثهم ب شهم، ي هر، لايوح يل المق صبي، )جم له  كان  من 

 فهو قدرتهم ومثلهم الأعلى. (1)فليستصب له( 
سته الناجحة  - مه، وسيا بل على حسن عل ومكانة المربي لاتتوقف على علمه، 

ليمهم بل تع فال ق هذيب الأط هذيب  ،في ت بل، والت قه فالتعليم بالمقا فإن أخلا عال،  بالف
ما  ثر م كاة أك فل بالمحا مه الط حداث، ومايتعل فوس الأ في ن بع  مه تنط صرفه وكلا وت

 يتعلمه بالقول.
والتعتتريد بالمقصتتر، يحتتادثهم بتتاللين والبشاشتتة  ،يتجنتتب الزجتتر والشتتدة -

ليهم قاء إ سن الإل طف، يح في  ،والل مداركهم، و قولهم و ستوى ع لى م نزل ا ي
 ى قدر عقولهم(الأثر، )خاطبوا الناس عل

فإن حسن التصرف  ،يكثر في ضرب الأمثال البسيطة التي تؤثر في نفوسهم -
 له أثر حسن في التوجيه والتهذيب.

يه،  - لون على تلق به، ويقب يبدأ بدرس نفوس الأطفال ومايميلون إليه وير بون 
ضلة  لى الأخلاق الفا توجيههم ا في  شيدة  قة ر هم طري بع مع هذا ويت ستغل  في

قاء خاصة وأن نفو ما يحسن الإل سهم في هذه المرحلة ساذجة، قابلة لتلقي كل 
 إليها.

كل  - شأ  قويم ن يب والت وإن أهمل المعلم هذه الطباع، ولم يحسن ترييضها بالتأد
لك  واحد منهم على سوم طباعه التي يعتادها بنفسه، ويقضي عمره كله على ت

لتأديب والتقويم، وإذا أهملت تلك الطباع، ولم ترد با) :الحال، ويقوم في هذا
ها  كان علي تي  نشأ كل إنسان على سوم طباعه، وبقي عمره كله على الحال ال

 في الطفولية(.
كالحياء مثلاً  -يؤكد على المؤدب أن يستغل ما يقهرونه من ميولهم ور باتهم -

يه  ،فيقرهم عليها بالتر يب والثناء وضرب الأمثال – يشجعهم على ما هم عل
من  حذرهم  تي من تصرفن وي هي ال هذه الأخلاق  ليهم أن  كد ع ضدها، ويؤ

هذا في  قول  نا إن  :يستحسن أن يتصف بها كل طفل نجيب عاقل، ي لذلك قل )و
يدل  نه  ياء، فإ له الح به على عق ستدل  أول ماينبغي أن يتفرس في الصبي، وي
خاف أن  به وي حذره ويتجن هو، ي به  سه  مع إحسا بالقبيح، و على أنه قد أحسن 
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لى يقهر منه أو فيه،  فإذا نقرت الى الصبي فوجدته مستحيياً مطرقاً بطرفه ا
 الأرد،  ير وقاح الوجه، ولا محدق إليك، فهو أول دليل على نجابته.. الخ(
وهو يعلق آمالاً على حسن توجيه مثل هذا الطفل، لأن بفطرته مستعد لتلقي كل 

ته حسن يلقي إليه، وتجنب كل قبيح يمس كرامة نفسه، فعلى المربي أن يضا عف عناي
به، ويحذره من مخالطة  يره، الذي لم يسكوا سلوكه خاصة وأن نفسه لم تزل ساذجة 
يه،  ما طبع عل شب على  ها،  ضلة وقبل لم يطبع بها شيء، فإذا طبع على الأخلاق الفا

للعنايتتة، لايجتتب أن تهمتتل  وهتتذه التتنفس مستتتعدة للتأديتتب، صتتالحة)يقتتول فتتي هتتذا: 
ين يفستتدون بالمقارنتتة والمداخلتتة، وإن كانتتت بهتتذه ، ومخالطتتة الأضتتداد التتذولاتتتترك

عد بصورة  نتقش ب الأحوال من الاستعداد لقبول الفضيلة، فإن نفس الصبي ساذجة لم ت
ها  ولا لها رأي وعزيمة تميلها من شيء الى شيء، فإذا نقشت بصورة وقبلتها نشأ علي

 .(1)واعتادها 

بالطرق  ضلة،  عه، يطبع الطفل الساذج على الأخلاق الفا لين م فإن ال الرشيدة، 
بي  ،والرفق به والتشويق نى المر يه، خاصة إذا أث تحمله على الاضغاء الى مايلقى عل

له  ،على مايأتيه الطفل من أفعال حسنة، وإذا بدر منه هفوة تغاضى عنها عرد  لم ي و
ترك  سماع الملامة وت يه  هون عل شفته ت فإن مكا سترها،  بها، خاصة إذا حاول الطفل 

يع ) :ئاً في نفسه، وهو يقول في هذاأثراً سي من خلق جم نه  ما يقهر م كل  مدح ب ثم ي
وفعل حسن، ويكرم عليه، فإن خالف في بعد الأوقات ما ذكرته، فالأولى أن لايوبخ 
له،  سر على مث له أن تجا من لايخطر ببا فل  بل يتغا يه  عليه، ولا يكاشف بأنه أقدم عل

نك إن  ولا هم به، لاسيما إن ستره الصبي، واجتهد ناس، فإ عن ال في أن يخفي مافعله 
ستقبحه  عودته التوبيخ والمكاشفة حملته على الوقاحة، وحرضته على معاودة ما كان ا

             ( 2)وهان عليه سماع الملامة( 

له  لة رجل  مل معام في الطفل، فيعا مي  تي تن وكرامة النفس من أول الأمور ال
قول كلمته ورأيه يبديه ليعتد بنفسه وتصر فه منذ صغره، وهي أسمى مطاليب الحياة، ي

)فالأولى بمثل هذه النفس أن تنبه أبداً على حسب الكرامة، لا سيما ما يحصل  :في هذا
في  هو  مدخ  نده، وي يار ع مدح الأخ ثم ي فه  منها بالدين دون المال، ويلزم سننه ووقائ

 هر منه(.نفسه إذا قهر شيء جميل منه، ويخوف من المذمة على أدنى قبيح يق

بار  يب الك في تأد عة  هذيبهم، ناف يب الأحداث وت في تأد تي رسمها  قة ال والطري
وهتتذه ااداب )وإصتتلاحهم وتتتوجيههم التتى إتبتتاع فتترائد التتدين وستتننه، فهتتو يقتتول: 

عودهم على  ها ت فع لأن ها للأحداث أن عة، ولكن ضاً ناف بار أي صبيان، وهي للك النافعة لل
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ف ،محبة الفضائل ها،  شؤون علي ئلوين ليهم تجنب الرذا قل ع عد  ،لا يث ليهم ب سهل ع وي
 .(1)ذلك جميع ما ترسمه الحكمة، وتحده الشريعة والسنة(

هذيبهم شادهم وت في إر تدرج  ما  ،ي حدة، وإن بة وا لى مرت كون ع فالاصلاح لا ي
في  قول  سيغه وي له ويست يلقى من النصائح وضر الأمثال ما يمكن أن يتلقاه الطفل فيقب

ما  هذا: )وليس ينبغي بين في هذا يت حدة و بة وا في إصلاحه على مرت أن يكون الطمع 
قدرة  لق ب ساني متع جوهر الإن لذي أدركه أن وجود ال نه، إلا أن ا بعد بمشيئة الله وعو
سان  لى الإن فود إ جوهر فم يد  ما تجو عالى، فأ سمه وت قدس ا بارك وت فاعله وخالقه ت

 .(2)فاعرف هذه الجملة(  ،وهو معلق بإرادته

طرق فغن لم ين ثة ب ية وثال كرة ثان عاود ال بل ي نه،  يأس م فلا ي هه،  في توجي جح 
قل  حسنة مختلفة يستهويه الى تلقيها، ثم لايزال به التأديب والسنن والتجارب، حتى ينت
فق  لب بح فلاً، ويطا ما دام ط فل  خذ الط غي أن يؤا لذلك ينب حوال، ف عد أ حوال ب من أ

 محاسن الأخبار والأشعار.

فل ضروري للط عب  سمه والل مي ج عب وين نه الت يل ع شاط ويز له الن عث  ، يب
شئة الأطفال  ،ويقوي عضلاته في تن عب  ية الل عن أهم وقد تكلم علماء الدين والتربية 

 وأنهم مجمعون على ضرورة اللعب، ومشاهدة الألعاب أن عجزوا باللعب.

هذا عب  ،وابن مسكويه ممن تكلموا عن  في جمل الطفل على الل تدرج  نراه ي و
ويقول:  ،ن الأعمال التي يمارسها لاترهق جسمه، وتبعث فيه النشاط والحركةبأن تكو

باً جميلاُ  عب لع قات أن يل عب  ،)وينبغي أن يؤذن له في بعد الأو من ت يه  ستريح ف لي
 الأدب ولايكون في لعبه ألم ولا تعب شديد(.

كة شي والحر عود الم شب ي ضة ،فإذا  عود  ،والريا تى لايت ثم ركوب الخيل، ح
ضداده بل  ،اأ يه،  خي يد شي، ولا ير في الم سرع  فه، ولاي شف أطرا عود أن لايك وي

 يضمهما الى صدره.

طرد  سل وت في الك صحة وتن فق ال ية وتح حرارة الغريز حرك ال ضيات ت فالريا
 وتذكي النفس. ،البلادة وتبعث النشاط

فيعلمهم أن  به المربي،  بدأ  ما ي عن آداب الطعام: وهو أول  يقول ابن مسكويه 
هاالطعام ي ية على اختلاف خذ الأ ذ هي  ،ؤخد للصحة ولا لذة، وأ بدان، ف ها الأ صبح ب ل

 مادة حياتها، دواء يدواي به الجوع.

لدوام  عام با شبه الط قد  قدمنا –و ما  قال -ك لذة) :ف يرام ل لدواء لا ما أن ا ولا  ،ك
صحة  فق  ما يح ها إلا  ناول من غي أن يت ما ينب مة  كذلك الأطع شهوة، ف نه لل ستكثر م ي

                                                            

 45ص:  ،( المصدر السابق 1)
 13( الصدر السابق، ص:  2)



        
 

173 

ستعقمه البدن،  لذي ي قدر الطعام ا نده  ويدفع ألم الجوع، ويمنع من المرد، فيحقر ع
 أهل الشره(.

عدة سد الم قد تف تي  عددة ال لوان المت ناول الأ ناول  ،وأن يتجنب ت لى ت قدم ع ولاي
 الطعام حتى يشعر بالجوع.

حدق ) :ويرشده الى آداب تناول الطعام مع  يره فلا يديم النقر الى ألوانه، ولاي
يه ،ديداً إليه ش ما يل في الأكل ،ويقتصر على  سرع  سرعة،  ،ولاي قم ب بين الل ولايوالي 

من  حق  به ولا يل يده ولاثو طخ  يد مضغها، ولا يل ها حتى يج ولا يعقم اللقمة ولايبتلع
كان  يه إن  ما يل يره  يؤثر   عود أن  من الطعام وي يده  قع  قره موا يؤاكله، ولا يتبع بن

 1يقتصر على أدنى الطعام وأدونه.. ( أفضل ما عنده، ثم يضبط شهوته حتى 

لدين الإسلامي عاليم ا من ت سلمون  ،هذه القواعد القيمة مستمدة  ها الم وسار علي
يه  ما عل ضاً م هي أي ثة ف جالس والمحاد في الم مة  ما ااداب العا هم، أ يب أولاد في تأد
 ،التربيتتة فتتي الإستتلام، ومنهتتا: إذا ضتتمه مجلتتس فعليتته أن لايبصتتق فتتي مجالستتته

 مخط ولا يتثاءب بحضرة  يره، ولا يضع رجلاً على رجل.ولايت

وليتجنتتب فتتي الحتتديث الكتتذب، ولايحلتتف البتتتة لا صتتادقاً ولا كاذبتتاً، فتتإن قتتبح 
يده لس مايف هل المج من أ ستمع  كلام في لة ال عود ق باً، وي مه جوا كون كلا  ،بالمرء، وي

ستفيد هم وي لى كلام ستمع ا نه، في بر م نه أك جارب  خاصة إذا كان في المجلس م من ت
عود حسن  حياتهم، ويمنع من خبث الكلام وهجينه، ومن السب واللعن ولغو الكلام، وي
من  يره  ،الكلام وطريفه، وجميع اللقاء وكريمه، ولايرخص له أن يستمع لأضدادها 

 ويعود خدمة نفسه ومعلمه، وكل من كان أكبر منه.

ب ما  نه إذا  مل، وبعد أن بينما يراه في إصلاح الطفل، يؤكد أ فلا يه دأ صلاحه، 
يد  فلا يح سه  في نف يه حتى ترسخ الأخلاق  ناء عل بل يستمر في ارشاده وتهذيبه، والث
كارم  ضائل وم لى الف حث ع ها  تي في شعار ال بار والأ فق الأخ لى ح له ع ها، ويحم عن
تاً  قاً ثاب له خل كون  الأخلاق، لتذكره بما هو عليه من الطباع، وهكذا يستمر معه حتى ت

ياة معه، ويهنأ  قاء وهي الح لدار الب ستعد  لدنيا، وي في ا يه  ها عل عم ب تي أن مة الله ال بنع
 السرمدية التي ينشدها كل مؤمن.

قد عرفت ) :ويقول يب الأحداث، ف في تأد طرق المحمودة  وإذ قد عرفت هذه ال
 (2)أضدادها، أعني أن من نشأ على خلاف هذا المذهب والتأديب لم يرج فلاحه( 

تب وقد أبدع في كتابة  ما ك من أجمل  وصيته التي سار عليها في حياته، وهي 
عالم  في الأخلاق الفاضلة التي لو سار الإنسان عليها كان مثالاً كاملاً للرجل الصالح ال
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ها،  لزوم وقائف شريعة و كد على )التمسك بال التقي، الذي هذب نفسه وأدى حق الله وأ
 .(1) عز وجل(وأول ذلك مابين وبين الله ،وحفق المواعيد حتى ينجزها

له:  ها بقو صرف )وختم جل، و عز و بالله  قة  جاء والث سن الر مل وح قوة الأ و
 جميع البال إليه( فهي دستور قويم لكل عاقل يبغي سعادة الدارين.
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 في حماية النشء من الانحراف دور المسجد

ناء شخصية الأمة والحفاق على   ير المسلمين لايدركون عقمة المسجد في ب
صلوات مقوماته ثواب وأفضلية ال ا وخصائصها، وبعد المسلمين قد يغفل عن دلالة 

صنعه المسجد  كن أن ي الخمس جماعة في المسجد، فإن مردود العبادة بالشكل الذي يم
لك  في الإسلام ت ية )المسجد(  نة وأهم قرة على مكا قي ن نا نل سلمين تجعل يا الم في دن

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       چ  : تعالىالنقرة التي يجب أن تكون مدركة لمعنى قول الله

سيرها: (1) چڱ    ڱ  ں  ں     في تف عال  ير رحمه الله ت بن كث ، فيقول الإمام ا

به  ،يخبر تعالى أن أو بيت وضع للناس فون  أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم، ويطو
يه ويصلون إليه، ويعتكفون عنده للذي بمكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل  )عل

 (2)السلام(

لة  عالى قب له الله ت لذي جع كان ا هو الم حرام،  هو المسجد ال والبيت الأول الذي 
يان به الأد ختم الله  لذي  قال  ،عامة لأهل الإسلام، ا ما  سواه، ك ناً  حد دي من أ بل  ولايق

ہ  ہ  ہ    ہڻ  ۀ  ۀ   ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ  تعتتتتتتتتتتالى:

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ڭ   ڭھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ  ھھ   ھ

 (3)  چۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ      ۋۈ  ۇٴ

فقتتد جعتتل الله أفضتتل المستتاجد وأقتتدمها فتتي الأرد قبلتتة لأفضتتل الأمتتم خيتتر 
سبة  هو بالن لك المسجد، ف لى ذ الأديان، فالمسلمون في كل المساجد يتجهون بصلاتهم ا

 للمساجد كالإمام بالنسبة للمصلين.

قم م نة المستجد وع يدل علتى مكا ما  هو التذي و نه ستبحانه  ها عنتد الله أ نزلت
قام  كره، وأ ها ذ فضلها، ور ب في بنائها وعمارتها مبنى ومعنى، وجعل أصل وقائف
الصلاة له، وهي أهم أركان عبادته بعد الشهادتين، اللتين هما أصل عبادته وذكره كما 

ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح    تخ  تم    تى  تي   چ قال تعالى: )
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀ ٱ  ٻ 

 .(1) چٿ  

هي لأحد  والله سبحانه وتعالى، وهو مالك كل شيء نسب المساجد إليه، فليست 

چ سواه، لأن العبادة التي كلف عباده إياها لايجوز أن تصرف لسواه، كما قال تعالى: 

 .(2) چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

كون المساجد لله، أنه تعالى هو الذي يشرع فيها مايريده، سواء كان  ويؤخذ من
ما  ذلك يتعلق ببنائها وكيفيته أم يتعلق بما يجب فيها، وما يندب وما يباح، وما يكره، و

فليس لأحد من الخلق أن يتدخل في شؤون المساجد إلا بما اذن الله، ومن تدخل  ،يحرم
 دى حدوده ولم يعد يعبر عن طاعة الله.فيها بما لم يأذن به الله، فلقد تع

قه  ومما يدل على مكانة المسجد عند الله أن عمارها مادياً ومعنوياً هو صفوة خل
ياء  من الأنبياء والمرسلين، وأتباعهم من عباده المؤمنين، فلقد كان باني الكعبة أو الأنب

ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  چ ) :)عليتته الستتلام( وابنتته استتماعيل، كمتتا قتتال تعتتالى

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ڀپ  پ  پ    ڀ

كمتتا قتتال تعتتالى فتتي  (3)(چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  چ )عمتتتتار ستتتتائر المستتتتاجد

 (چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
 ته وطهارته.وهذا مما يبرهن على جلال المسجد وقدسي (4)

نى مسجداً لله  في الأرد أي ب تاً  له بي نى  من ب عالى  سبحانه وت هذا، وقد وعد 
 :قال ،كما في حديث عثمان بن عفان)رضي الله عنه( ،تعالى أن يبني له بيتاً في الجنة

بي ) سلمسمعت الن يه و قولصلى الله عل في ) :( ي ته  نى الله كهيئ سجداً ب نى لله م من ب
 (1)الجنة( 
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علتتى مكانتهتتا وتميزهتتا شتتهود الملائكتتة لهتتا، والأمتتر بتنزيههتتا متتن  وممتتا يتتدل
حديث جابر)رضي الله  في  ما  كة والمصلون، ك الروائح الكريهة لئلا تتأذى بها الملائ

نا صلى الله عليه وسلمعنه(، قال: )نهى رسول الله ) كرات فغلبت كل البصل وال عن أ  )
ش) :الحاجة، فأكلنا منها، فقال هذه ال فإن من أكل من  قربن مسجدنا،  فلا ي نة  جرة المنت

 (1)الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الأنس(

باد  من ع نون  هم المؤم له  فالمساجد بيوت الله، لايعمل فيها إلا بما أذن الله، وأه
 الله.

كون الرسول ستقر )ثم إن مكانة المسجد في الإسلام تقهر بجلاء من  لم ي ص( 
بين عمر ناء مسجد به المقام عندما وصل الى حي  بدأ بب باء، حتى  في ق عوف  بن  و 

لك  كر ذ ما ذ ناس ك موم ال ني لع نة، وأول مسجد ب في المدي قباء، وهو أول مسجد بني 
 (2)ابن كثير رحمه الله.

به تخصيص أرد  وكذلك عندما وصل سيره الى قلب المدينة كان أول ما قام 
 لبناء مسجده، ثم الشروع في بنائه.

لك )رضي  بن ما نس  ما روى أ قتك لك الو في ذ صغيراً  كان  نه( و أن  ،الله ع
همصلى الله عليه وسلمرسول الله)  :( قدم المدينة فنزل في علوم المدينة، في حي يقال ل

جار،  ني الن ملأ ب لى  نه أرسل ا ثم إ بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، 
قال سيوفهم،  لدين ب جاؤوا متق سول الله) :ف لى ر قر ا ني ان سلمصلى اللهف:ا يه و (  عل

يوب بي أ ناء أ قى بف قال  ،على راحلته وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى أل
سول الله ) كأن ر سلمف يه و في صلى الله عل صلي  صلاة وي ته ال يث أدرك صلي ح ( ي

قال :مرابد الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد، قال فأرسل الى ملأ بني النجار فجاءوا يا  :ف (
شامنوني جار  ني الن قالوا:  ب هذا(  حائطكم  نس )ب قال أ نه، إلا الله،  لب ثم لا والله لانط

شبت :فكان فيه ما أقول سويت ،كان فن بالخرب ف لوا  ،و لة، وجع لة قب قال فصفوا النخ
جزون ورسول الله ) كانوا يرت قال: ف سلمعضادتيه حجارة  يه و همصلى الله عل  ،( مع

 وهم يقولون 

 (3)ار والمهاجرة تتتتتتنصفانصر الا اللهم لا خير الى خير الاخرة

ناء المسجد أول صلى الله عليه وسلمومن الواضح البين أن اهتمام الرسول) ( بب
وأنتته ضتترورة متتن  ،قدومتته المدينتتة يتتدل علتتى مكانتتة المستتجد وأهميتتته فتتي الإستتلام

كون الرسول ) صلى ضرورات الدين الإسلامي، لكن الذي يدل على مكانته أكثر هو 
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فتتي ببنائتته، للصتتلاة و يرهتتا متتن الشتتعائر التعبديتتة، وللوقتتائف ( اكتالله عليتته وستتلم
سول ) لى أن الر يدل ع لك  فإن ذ ها،  لدول بأكمل سة ا قة بسيا صلى الله الأخرى المتعل

سلم يه و لة عل سة الدو من سيا ها  ية و ير شعائر التعبد بين أداء ال فرق  صد أن لاي ( ق
عين ليعرف أمته أن الدين شامل لإقامة كل خير في هذه الأرد و نوع م صاً ب ليس خا

 من أنواع العبادة التي تؤدي لله تعالى.

هو مقصوده) نى  يه وسلمولو لم يكن هذا المع كان المسجد  ،(صلى الله عل لو  و
سارع رسول الله ) يه خاصاً بأداء الشعائر الدينية ولا يليق به  ير ذلك، ل صلى الله عل

لك، ( الى تخصيص مكان آخر لادارة شؤون الدولة فيه، ووسلم عن ذ لذي يعجزه  ما ا
صلى الله والأنصار يتسابقون بكل ما يملكون من أرد ليضعوها بين يدي رسول الله)

وهم والمهاجرون يتسابقون في عمل ما يريد من بناء و يره؟ ولعل فعل  ،(عليه وسلم
عد صلى الله عليه وسلمرسول الله ) سيأتي ب نه  لم أ لذي يع به ا من ر بأمر  كان  ( ذلك، 

بادة الله عليه وسلمصلى نبيه) لدنيا، والع لدين وا بين ا ( من أمته من يدعو الى التفريق 
في  والسياسة أو كما يعبر عنه بين ما لله لله وما لقيصر لقيصر، أن يكتب جواباً عملياً 

 صفحات التاريخ للعلمانيين الذين يريدون أن يعتدوا على حكم الله.

ما الله عليه وسلم صلىهذا هو الأساس الأول الذي اقام الرسول) ( دولته عليه، أ
هم المسجد  كان يجمع لذي  هاجرين والأنصار ا بين الم خاة  كان المؤا ثاني ف الأساس ال

 .(1)للعبادة والتشاور والجهاد و يرها 

كون  ها أن ت نت نتيجت تي كا ية ال هدة التاريخ أما الأساس الثالث فكانت تلك المعا
 .(2)المسلمين والمشركين واليهود  ( علىصلى الله عليه وسلمالقيادة للرسول )

ومهما تحدث الكاتبون عن مكان المسجد، ومهما اوردوا من النصوص في ذلك 
لى  لدعوى ا فإن وقائف المسجد أكثر إقهاراً لمكانته في الإسلام، فعلى سمائه ترتفع ا
صالح، ومن على  الايمان والعمل الصالح، وفي صحته يؤخذ الإيمان ويؤدي العمل ال

قيم منبره  يه تن سبيل الله وف في  لى الجهاد  يدعى ا يه  يعلم الايمان والعمل الصالح، وف
سبيل  في  ية الجهاد  حت را مان ت فل الاي كتائب الجهاد في سبيل الله، ومنه تنطلق جحا

 الله.

سلمين وكل  ومن المسجد ينطلق صوت المؤذن مدوياً في كل حي من أحياء الم
فاق ما يعمل في المسجد من الخير انما هو  يه ال شتملت عل لذي ا حق ا نداء ال ستجابة ل ا

 الاذان.
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له الا  شهد ان لا إ بر... ا بود )الله اك حدة المع خالق وو قيم ال بدأ بتع إن ااذان ي
مة  :الله..( ثم يتبعه وحدة المتبوع لى اقا لدعوة ا أشهد أن محمدا رسول الله..( ثم تأتي ا
شهادتين عد ال ل :اعقم ركن ب ثم ا صلاة..(  فوز )حي على ال هو ال فلاح و لى ال دعوة ا

هو التعقيم  به، و ختم  ثم ي العام برضا المعبود واتباع المتبوع:  )حي على الفلاح ..( 
 والتوحيد )الله اكبر لا اله الا الله..( وبنحو ذلك تأتي الاقامة لكل صلاة.

فالاذان  إنا دعوة الى الايمان والعمل الصالح، وتطبيق للايمان والعمل الصالح، 
صلا ها وال ها وحركات ها وسجودها وركوعها وقعود ها وقيام يع أذكارها وقراءت ة بجم

باع الرسول  في ات بود، و يد للاله المع وسكناتها هي تثبيت للايمان، وهي تعقيم وتوح
في صلى الله عليه وسلمالكريم) مرات  لة خمس  يوم واللي ( ينطلق صوت المؤذن في ال

قووا  كل ارجاء الارد، فيستجيب له ملايين الناس، هم، لي من ورائ شيء  تاركين كل 
سمه،  صلتهم بربهم ويؤدوا له ما فرد عليه في بيوته التي أذن أن ترفع ويذكر فيها ا

 .فأين مجال الانحراف؟ وأين الوقت الذي يمارس فيه؟

إن أوقات الراحة التي صعب على  ير المسلم الصادق فيها أن يفارق مضجعه 
حق نداء ال ياً  ثب ملب سلم ي جد الم لك  ت في ت عة  صلاة الجما عن حضور  سل  ولايتكا

يرة  بو هر هذا روى ا شرعاً، ول عذوراً  كن م كم ي ما ل فاق  يتهم بالن من  قات إلا  الاو
سلمقال رسول الله ) :قال ،)رضي الله عنه( قل الصلاة على  :(صلى الله عليه و )إن أث

لو ح ما توجهوا و مون مافيه لو يعل جر، و قد المنافقين صلاة العشاء وصلاة الف بوا، ول
قام ناس ،هممت أن آمر بالصلاة فت صلي بال خر رجلاً في عي برجال  ،ثم آ ثم انطلق م

 .(1)فأحرق عليهم بيوتهم بالنار( ،معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة

سم المفروضة فالمسجد هو مقر إقامة الصلاة عذر ي بدون  ها  ، والذي تخلف عن
لي الأ لى و حب ع فاق، وي سمة الن سه ب صلاة نف ضور  لى ح ته ع مل رعي مر أن يح

سب،  ير ماتركه  قاب المنا عذر بالع ير  من تخلف بغ قب  كل وقت يعا في  عة  الجما
 ( وهو الاحراق بالنار.صلى الله عليه وسلم) الرسول

( بأنتته لايتتتأخر عتتن صتتلى الله عليتته وستتلموهتتذا مافهمتته أصتتحاب رستتول الله )
ك سهم حضور صلاة الجماعة بدون عذر الا المنافق، و شدة خشيتهم على أنف من  انوا 

لرجلين،  بين ا منهم  هادي الرجل  من النفاق يحضرون صلاة الجماعة، وهم مرضى ي
بن  قال ا هداه،  سبيل الله و عن  ضال  قادر  هو  صلاة و ضر ال لم يح من  يرون أن  و

هؤلاء )     :مسعود )رضي الله عنه( حافق على  سلماً، فلي من سره أن يلقى الله  داً م
هدى، الصلوات حي سنن ال من  هن  هدى، وأن ث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن ال

لو  ،ولو أنكم صليتم في بيوتكم بيكم، و سنة ن تركتم  كما يصلي هذا المتخلف في بيته، ل
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لى مسجد  مد ا ثم يع تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، 
حط من هذه المساجد إلا كتب الله له بك خطوة يخط ها درجة، وي عه ب ها حسنة ويرف و

كان الرجل  قد  فاق، ول لوم الن نافق مع ها إلا م ما يتخلف عن نا و عنه بها سيئة ولقد رأي
 .(1)يؤتى به يهادي بين الرجلين، حتى يقام في الصف (

ية  في  ا ساجدهم  بر م وللمسلمين عيد أسبوعي يجتمع فيه أهل كل مدينة في أك
لى المسجد وبأطي ،النقافة، وبأجمل اللباس كراً ا جاء مب ب الروائح، افضلهم أجرأ من 

هذا  في  سلمين  بل الصلاة، إن الم وذلك لحضور صلة الجمعة، والانصات لخطبتيها ق
ليس  ندباً، و ليس  ها فرضا و عة وسماع خطبتي اليوم يخرجون من بيوتهم لصلاة الجم

س لذلك ي عة  تي الجم غو ولا عبث كخطب بدون ل ها  جب الانصات ل تطيع هناك خطبة ي
نه،  يى بيا سلمين يحتاجون ال يرى الم مر  ترد لأي أ عة أن يع يوم الجم في  الخطيب 
له  حل  ما ي نه و مور دي من أ يراً  يتعلم كث عة أن  سماعه خطب الجم سلم ب ويستطيع الم

 ومايحرم.

يه  إن خطب الجمعة يمكن أن تستمر في سلسلة طويلة عن معنى الإيمان ومايقو
فرود العين وما يتعلق بها، وسلسلة أخرى عن ومايضعفه، وسلسلة أخرى عن بيان 

لدعوى  ساليب ا عن ا سبيل الله وخامسة  في  عن الجهاد  عة  ية وراب بيان فرود الكفا
يا أن  بدو جل كذا ي عداء الله ووسائل الوقوف ضدهم، وه كر أ عن م سة  الى الله، وساد
ج ها، وو يام ب لو احسن الق مة  يوم القيا لى  ستمرة ا سة م حدها مدر عة و د خطب الجم

نابر بالخطب  لى الم من ع شغل  من أن ن بدلاً  سلمين  ساجد الم في م كفء  الخطيب ال
 )العنترية( التي تتناول بعد الناس بالنقد والتحريم أو إثارة الفتن والشبهات.

هذا وهناك صوات النوافل التي تسن إقامتها في المسجد منها تحية المسجد التي 

بل جلوسه، وصلاة  ها رسول الله )ص( يسن أن يصليها ركعتين ق تي أقام تراويح ال ال

يالي رمضان عد ل توفي )ص(  ،في ب ما  ته، ول لى أم فرد ع ها خشية أن ت ثم ترك

به)ص(  تداء  حد اق مام وا عة وراء إ عنهم جما وانتفت العلة أقامها أصحابه رضي الله 
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فل  من أداء النوا مانع  كل صلاة ولا  من  مة  بين ااذان والاقا تين  كذلك صلاة ركع و

 ة قبل الصلاة وبعدها في المسجد و ن كان الافضل أداؤها في المنازل.الراتب

في  قام  كان الافضل ان ت في المسجد وإن  وكذلك صلاة العيدين، يجوز أداؤها 

شمس  الصحراء، وكذلك صلاة الاستغاقة، وفي المسجد تقام صلاة الكسوف لكسوف ال

 خطبة تناسب المقام.أو القمر ومع تلك الصلوات يستحسن أن يخطب الإمام للناس 

والأعمتتال الصتتالحة التتتي تتتؤدي فتتي المستتجد قتتراءة القتترآن بتتتدبير وخشتتوع، 

بي ) عن الن نه(  صلى وحفقه والاجتماع لتدارسه، كما روى ابو هريرة )رضي الله ع

يوت الله) :( حديثاً: وفيهالله عليه وسلم من ب يت  في ب قو  مع  تاب الله  ،وما اجت لون ك يت

نزلتتت علتتيهم الستتكينة، و شتتيتهم الرحمتتة، وحفتتتهم الملائكتتة  ويتدارستتونه بيتتنهم الا

 .(1)وذكرهم الله فيمن عنده..(

باء  كذكر أد عدد ووقت  نه ب يداً م كان مق ما  عالى،  ومن ذلك ذكر الله سبحانه وت

يل لذكر المطلق  ،الصلوات من تسبيح وتحميد وتكبير وتهل هو ا يد و كان  ير مق ما  و

نه  نه وم ثار  شرع الله الاك لذي  سول الله )ا لى ر صلاة ع يل وال يه التهل صلى الله عل

 .(2)( و يرهاوسلم

                                                            

 251اه مسلم، انقر جامع العلوم والحكم، ص:رو ،( ابن رجب1)
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 لابن تيمية رحمه الله.
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من  يرة  شرة الاخ في الع صة  في المسجد وبخا كاف المشروع  لك الاعت من ذ و

يه وسلمشهر رمضان، كما كان رسول الله ) من صلى الله عل له اصحابه  له، وفع ( يفع

 بعده.

ثرة المصلين ويرجى ومن ذلك الصلاة على الجنائز التي اعتادها المسلمون، لك

 من الخير للميت مع وجود الكثرة ما لايرجى مع القلة في الغالب.

قا  كان تطبي ما  صالح، ك مل ال وهكذا كان المسجد منبراً للدعوة الى الايمان والع

من عهد الرسول) يه وسلمعملياً لتلك الدعوة الاسلامية السامية  لى أن صلى الله عل ( ا

ناس تقوم الساعة، وإن مرت فترات  عد ال ضعف فيها عمل الخير العام في المسجد، لب

 .(صلى الله عليه وسلمعن تطبيق هدي المصطفى )

( يدعو الناس الى الجهاد في مسجده ويشاورهم صلى الله عليه وسلموهكذا كان)

هم  كان ينطلق ب في مسجده، و خرج أصحابه  سلاحه وي لبس  في مسجده، وي في ذلك 

 .(1)ق بهم للحج منه للجهاد من مسجده، كما كان ينطل

بره صلى الله عليه وسلموكان ينعي ) هدين على ق ندما  2( الشهداء من المجا وع

فاة الرسول ) عد و عرب ب تدت ال سلمار يه و غزوا صلى الله عل كر ان ي بو ب ( وخشي ا

                                                            

 .(13-4/12( راجع البداية والنهاية لابن كثير )1)
 .4/211( البداية والنهاية )2)
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غارة  لم ب ما ع سجد، ول ناس بحضور الم لزم ال ساً، وا ها حرا لى أنقاب عل ع نة، ج المدي

 . (1)جد على النواضح واتبعوا العدو حتى هزموهمالعدو خرج في أهل المس

سلمينزل على رسول الله ) ،لقد كان القرآن الكريم يه و ( منجماً أي صلى الله عل

بل  ،سواء ما تعلق منه بالايمان، أو ما تعلق بالأحكام ،مفرقاً  وكان أكثر ما نزل عليه ق

شبهات الهجرة آيات الايمان لمدة ثلاثة عشرة عام لغرز الايمان في  النفوس، ودحد 

ما انتقل) يه، فل سلممنكر يه و قة صلى الله عل قرآن المتعل يات ال فق آ نة را لى المدي ( ا

حرم ما ي هم و حل ل ما ي ناس  بين لل كام، لت ها الأح شرع الله في تي  يات ال مان، اا  ،بالاي

 ولتحدد لهم سلوكهم المتعلق بحقوق الله وحقوق خلقه.

يعلتتم أصتتحابه فتتي مكتتة فتتي المنتتازل ( صتتلى الله عليتته وستتلموكتتان الرستتول )

من  نال حقه  حرام ي كن المسجد ال لم ي وخاصة دار الارقم بن ابي الارقم بتجمعهم، و

يه رسول الله ) سلمالتعليم والتزكية، لصد المشركين ف يه و لهصلى الله عل يذائهم   ،( وا

هم لى أذا صبر ع يه وي يدعو ف كان  قل الرسول) ،ف ما ان سلمفل يه و لى صلى الله عل ( ا

كان ا نه، ف با م كون قري به، لي سائه بجان ني حجرات ن شريف ب نى مسجده ال نة، وب لمدي

ينزل عليه الوحي في المنزل أو في بيته، وهو يتلوه على أصحابه في مسجده ويعلمهم 

 معناه، كما كان يعلم الوحي الثاني، وهي السنة، وكان تعليمه لهم بالقول والفعل.
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لى  عالى ا سبحانه وت شار الله  قاً على رسول الله وقد ا لوحي مفر يل ا مة تنز حك

خلاف  ،وهي أن يعلمهم من أحكام دينهم على مهل وتؤدة ،)ص( مل، ب يرافق العلم الع

شق  قد ي مان وعمل وجهاد  من اي يه  ما ف كل  ليفهم ب فإن تك حدة،  عة وا نزل دف ما اذا ا

 (1) چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ عليهم، قل: )

يه وسلمول الله )إن الله تعالى بعث رس قرآن، صلى الله عل ناس ال لو على ال ( ليت

فواحش  نس ال من د نور، ويطهرهم  لى ال مات ا ويعمم هديه وسنته، ليخرجهم من القل

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  چ  :وااثتتام كمتتا قتتال تعتتالى

  (2) چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  

سجد كان م سلمه )ف يه و ملاً صلى الله عل قولاً وع مة  مه الأ قر تعلي كان  ،( م و

لوه قون ح ثي ) ،أصحابه يتحل قد اللي بو وا ما روى أ ثه، ك سمعوا حدي يه لي صلى الله عل

عه  ،(صلى الله عليه وسلمبينما رسول الله )) :( قالوسلم ناس م في المسجد وال جالس 

سول الله ) لى ر نان ع بل اث فر فأق ثة ن بل ثلا سلمصاذ اق يه و حد لى الله عل هب وا ( وذ

قة ،(صلى الله عليه وسلمفوقعنا على رسول الله ) في الحل فرأى فرجة  حدهما   ،فأمما أ

فرغ رسول الله  ما  باً، فل فأدبر ذاه لث  ما الثا هم، وأ فجلس فيها وأما الاخر فجلس خلف

                                                            

 .135( سورة الاسراء ااية: 1)
 .154سورة آل عمران ااية:  (2)
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ع)( قال: صلى الله عليه وسلم) لى الله  فاوى ا فر الثلاثة ؟  ز وجل، ألا أخبركم عن الن

 .(1)وأما ااخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما ااخر فأعرد الله عنه( ،فأواه الله

يه وسلمواتخذ ) عة و يرها، صلى الله عل في الجم ناس  حدث ال براً ي سه من ( لنف

لى  جاؤوا ا فراً  ليشاهدوه ويتعلموا منه رؤية وسماعاً كما روى أبو حازم، رحمه الله ن

يه وسلمصلى الله عسهل بن سعد) قالل هو؟ ف عود  من أي  بر،  في المن ماروا  قد ت  ،): 

يه أما والله إني لأعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله )) صلى الله عل

قال :( أول يوم جلس عليه قالوسلم حدثنا،  با عباس ف أرسل رسول الله  :فقلت له: يا أ

سلم) يه و مرأةصلى الله عل لى ا جار، :( ا مك الن قري  لا لم  )ان عواداً أك لي أ مل  يع

سول الله ) هار  سلمالناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر ب يه و ( صلى الله عل

يت رسول الله ) قد رأ يه فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة، ول صلى الله عل

بروسلم قري ،( قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه، وهو على المن نزل القه  ،ثم رفع ف

ناس، حتى سجد  بل على ال ثم أق خر صلاته،  من آ في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ 

 .(2)أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي()فقال: 

                                                            

 .8/11جامع الأصول:  :( رواه البخاري ومسلم، انقر1)
 .1/381( رواه مسلم:  2)
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سلمفقد كان رسول الله ) يه و له صلى الله عل هم بفع ناس بكلامه، ويعلم لم ال ( يع

 ليعملوا كما يعمل. 

، وهتتو يعلمهتتم ليشتتحذ أذهتتانهم (  يستتأل اصتتحابهصتتلى الله عليتته وستتلموكتتان )

يد  للإصغاءويهيؤهم  تي ير عاني ال هم الم قرب ل ثال لي لما يقول لهم، ويضرب لهم الأم

 أن يفهموها.

قد عرفت ) :ويقول يب الأحداث، ف في تأد وإذ  قد عرفت هذه الطرق المحمودة 

 (1)أضدادها، أعني أن من نشأ على خلاف هذه المذهب والتأديب لم يرج فلاحه(

تب وقد  ما ك من أجمل  أبدع في كتابة وصيته التي سار عليها في حياته، وهي 

عالم  في الأخلاق الفاضلة التي لو سار الإنسان عليها كان مثالاً كاملاً للرجل الصالح ال

ها،  لزوم وقائف شريعة و كد على )التمسك بال التقي، الذي هذب نفسه وأدى حق الله وأ

 ما بيني وبين الله عز وجل(. وحفق المواعيد حتى ينجزها، وأول ذلك

صرف  جل، و عز و بالله  قة  جاء والث سن الر مل وح قوة الأ له: )و ها بقو وختم

 جميع البال اليه( فهي دستور قويم لكل عاقل يبقي سعادة الدارين.

كمتتا روى عبتتدالله بتتن عمر)رضتتي الله عنتته( عتتن النبتتي )ص( قتتال: )إن متتن 

قالالشجر لايسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثو هي؟  شجر  :ني ما  في  ناس  قع ال فو

                                                            

 .11( المصدر السابق، ص: 1)
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قال ،البوادي، قال عبدالله حدثنا يارسول الله  هي  :فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا: 

 (1)النخلة(

بن عمر)رضي  وكانوا يسألونه عما أشكل عليهم في المسجد، كما روى عبدالله 

قال: يارسول الله ،الله عنه( ين ت ،أن رجلاً قام في المسجد ف قال من ا هل؟ ف نا أن ن أمر

شام  ،)يهل أهل المدينة من ذي الحليفة :(صلى الله عليه وسلمرسول الله ) هل ال ويهل أ

 .(2)من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن.. ويهل أهل اليمن من يلملم (

نه يدة ع يارهم بع به، ود نوا  نه،  ،وكان أصحابه الذين آم موا م يه ليتعل غدون إل ي

منه الفقه في الدين ثم يعدون كما روى مالك بن الحويرث  فينزل في مسجده، فيأخذون

يه وسلم)رضي الله عنه( قال: أتينا الله ) قاربون ،(صلى الله عل شبية مت حن  نا  ،ون فأقم

قد صلى الله عليه وسلمعنده عشرين ليلة، وكان رسول الله ) نا  قن أن ( رحيماً رفيقاً، ف

نا من أهل نا  ليكم، اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا عمن ترك لى أه قال: )ارجعوا ا ناه، ف ، فأخبر

يؤمكم  ،فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ،فأقيموا فيهم، وعلموهم، ومروهم ثم ل

 (3)أكبركم(
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إن التتذي يجتتب أن ينتبتته لتته العلمتتاء والمصتتلحون ممتتن يعنتتون بدراستتة دوافتتع 

وء الانحتتراف ودواعيتته والضتتغوط التتتي تتتؤدي إليتته متتن متتؤثرات البيئتتة ورفقتتة الستت

مدارس  طلاب ال من  ناس  مة ال لى عا قرب إ ها أ ساجد وطلاب ماء الم ها أن عل و ير

ستفيدون  به، وي ساجد وطلا عالم الم لى  لون إ ناس يقب مة ال جد عا يث ت عات، ح والجام

ثر  لدعوات أك ليم وا في التع ناس  مة ال مان بعا منهم، كما تجد عالم المسجد وطلابه يهت

يرة من  يرهم، ولا شك أن الارتباط بين طلا ياه الكث له مزا شعب  ب العلم وجمهور ال

 في التعليم والدعوة والتوجيه والابتعاد عن الانحراف.

يد رحمه الله  بن حم بن محمد  شيخ عبدالله  سماحة ال وقد أشار الى هذه الفروق 

وهكذا تخرج من هذه المساجد أساطين العلم الأفاضل الذين أجمع المسلمون )كما قال: 

من جهود  ،معلى هدايتهم ودرايته به  قاموا  ما  قوى، و من الصلاح والت وما هم عليه 

هذه  ،عقيمة، احتسبوا أجرها عند الله فة الإسلامية،  شر الثقا في الدعوة الإسلامية، ون

هة،  لوم اال تاريخ، وع قه وال حديث والف سير وال في التف نون:  لف الف في مخت فاتهم  مؤل

 .(1)و يرها كلها تشهد لهم بما قدموا من علوم 

                                                            

سةمجلة رسالة الم :( انقر1) سنة الساد سادس، ال عدد ال  ،هت1433 ،سجد، رابطة العالم الاسلامي، ال
 وما بعدها. 11ص: 
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كل و في  سبق  حرزوا قصب ال ما أ لم يقتصر المسلمون على علوم الشريعة وإن

عدائهم  من أ من الإنصاف  شيئاً  العلوم التي وجدت في عهدهم، وسل عنهم من أقهر 

 ترى العجب العجاب، والحق ماشهدت به الأعداء.

نا أن الحمد لله  وهذا ما أنعم الحق به ونعم الخالق سبحانه لاتحصى، وآخر دعو

 عالمين.رب ال

 (صلى الله عليه وسلموصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم)

 

 خادم القاآن

 محمد بن محميد العبدالله




